
إدأيسد.سماحإعداد:منملفالجامعاتفىالعريىليةا!هفىتكيم!هى
(المغربإثبيضاثحقوعبف-

إدريسسماحد،8

جميغهاتتناولى،وندوةأبحاثسبعةالقاليةالصفحاتفينقدئم

علىالأعزيفتصرألاوأثرتا.الجامعاتفيالعربيالأدبتدرشن

باحثتانالمل!فيفهـشازكئنارمصر،والمغربلبنانفيجامعات

لاالمل!أنالقارىوسيرىويريطانيا.المتحرةالولاياتمن!شائتان

وسياسةالمعفمإيديولوجيايطولى!ائماالبيداغوحيةبالنقديكلفي

عالىعنهتجختثيئفي-الملثهذاربطيجبهناومنأيضئا.الدولة

عامالآداب"صلرئهماأنسبقالئذثنالترجمةبملفي-الآقل

والمتنؤع-الغنيالمل!هذاإلىشيءإض!افةمنل!بذلاكانواذا

والتريويةوالسياسيهالثقافيهالصحافةفيكبيزانقمئايسذرالقى

،لبنانفيولاسئماأيضئا،اصطلنتمقدالعرييالأدبقعليمأنفهو-

تكزشاستئثاهـئةوبذهنئةوطائفئةمذهبئةقيمحاصصاتبعقلئة

!امكانيةالتقاعدسنتخالواالنينوالأساتذةالبائدةالعقلتات

عنيتوزعونلاالأساتذةبعضأنرلكمنوالأسوأالتجذد.

نأمثلأخذثفقذ.المستشرقينغلاةيشتخدمهالاحججاستخدام

يجيب!المسؤولى"انقفوجئث،الجامعاتإحدىفيللعملىتقذمث

العربئةوالثقافةالعربيئالأدبعنأبحاثيأنشزلمأئنيعلي

بالإنكليزيه)وتفظهادوليةمجلاتفيبالسياسةالثقافةوعلاقاب

ننشمرهماوكأنءلرايه(أكبروقبملإعطاء4ح؟وللمةولهنأءح!4زلم!،+له!اه3

المستغريين،يمهئتخدمهاالتيالآ!ابمثلمجلؤفيأوبالعربئة،

نأعليناكأنيلى.يكفيلاالعربئة،والثقافةالعربيالأدبدراسةفي

أدبنافيللحديثأهلئتنائئبتالدولئةكا!افجلاتمنإجازةننتظر

عريقتيق:أميركئتئيئجامعتثنخزيجمنأئنيعلغا"نفسهالعرفي

!المتحدةالولاياتفيوالأخرىلبهـنان،و)حدةءفي

الجديدالدملمنعواهيةأسبابئإلآهيماالحججهذهمثلأنأذرك

الأدبتغربولإبقاء،العربيالأدفيالدرسجسدفيالسريانمن

هوأيورهلاماولكن.المحتملينمستهلكئيهوعنفئتجيهعنالعربي

الأدبتدرشى!كسساةعنالجامعيالعرفيالطالمثيصئمتأن

علسذحثهمالجامعاتإحدىطلأبإلىتؤخفنافحين.العرفي

أساتذت!هممعمعاناتهمعنبحثءمشترك(ومتفزقةأبحاثكتابة

ورأحواالأمر،أؤلتشخعوا،المنفر!ومناهجهمالديناصورات

أئامبعدو3لكئهم،واقتراحاتهمانتقاراتهـهمإطلاقفييتبازؤن

وكل)؟(ءالوقتبضيقمحت!خأتراتجغوبعضئهمخ!وفا،أخخموا

فيمامسؤرليةأيضئامويت!خموالعربيالأدبطالبأنيئبضذلك

التقليدأسيزالعربئ!ة،الثقافةزهرة،العرفيالأدبإبقاء

والاستلفمراق.والاستنثاروالمحاصمصة

ومثيلائها،الآدابمجلةبقيثمامفتوخاسيثقىالمل!هذاأخيزا،

وقومئةوثقافئةشمبابئةضرورةالخطيرةالقضئةهذهمعالجةلأن

وانسانئة.
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المغريية،الجامعةفيالادبيئالدرس

الحضارفي-المشروعوغيابئ

*مفتاحمحمد!د.

البدايات:المغربيةالجامعةفيالأدبيئالدرس

المغربئةالجامعةتأسيسبداياتفيالجامعيئالأدبيئالدرسركز

منتمكنقدلحظتهاالحديثالأدبيكنولم.القديمالأدبعلى

مقارنةضئيلةحصمئهظفتإذ،الجامعةداخلذاتهفرض

القديم.الأدببحصص

أقامهاالتيالتاريخئةالمنهجئةفإن،المنهجمستوىعلىأقا

شوقيالدكتوربعدهمنأركاتهاووطد،حسينطهالدكتور

والظواهرالنصوصمعالتعاملفيمئبعةكانتالتيهيضيف،

المنهجئةبينتوزعثأخرىلمناهجتوظيفاثضةأنعلفاالأدبثة...

الانطباعئةوالمنهجئيماالفرنسيئ،التقليذتستوحيالتيالفيلولوجئة

صحيح.النفسيئالتحليلمبادئبعضمنتستفيدالتيالتذوقئة

وجودثةمنالفكرتةبالمذاهبتعبئكانتالتاريخئةالمرحلةتلكأن

الأدبيئالدرسإلىطريقهاتغرفلمولكئهاوبنيوثة،وظاهراتئة

الذاتئةشروطهالهاكانتالمرحلةهذهلأننظزاالجامعيئ

علىالتاريخئةالمنهجئةتفوقئتفرضثئممنوكانتوالموضوعئة،

أخرى.منهجئةأئة

تحو!لاقيالسبعينئاتمنتصفمنذالمغربئةالجامعةشهدتثم

منيعرفهوماوالثقافيئالاجتماعيئالواقعمعتفاعلهانتيجةكبرى

أساليبوتحو!القيموتبد!ل!المفاهيمخلخلةإلىأذتبنيوئةتغترات

الجامعتينالأساتذةمنجديدجيلظهوزذلكإلىيضافالتفكير.

الحديثة.بالمناهجوالمتأثرينالأجنبئةالثقافاتبقيمالمتشئعين

باعتبارهالأدبئتقاربالتيالاجتماعئة،المنهجئةظهرتوهكذا

حاولثالتيالتكوينئة،التوليدثةالمنهجئةوظهرتاجتماعئة"وثيقة

كانتامغاوالمنهجئتان.الواقعيئوالعالمالنصوصبينتناظرأن

معفرنسافيقوفيبشكلبرزالذيالعامالمناخبهيمورلماصدى

.6891سنةالطلابثورة

داخلوجودهعلىمحافالاظلالتاريخيئالمنهجأناللافتأنغير

نأأولأ:منها:عواملعذةإلىنظرنا،فيذلكةويعود.الجامعة

معزبين،غالبثتهمفيكانواالعربيئالأدبشئغدبإلىالمنتمينالطلبة

كاريزماتئةثانئا:الأجنبئة.بالثقافاتصلتهمونقواقديكونواولم

تأثيزهموظلالتقليدفيالأدبيدزسونكانواالذينالأساتذةبعض

النزعةبروزثمالئا:.الجامعيئالأدبيئالدرستوخهاتعلىقويأ

الاهتمامإعادةالواضحةنتائجهامنكانتالتيالقومئة،الوطنئة

النصوصتحقيقخلالمنالإسلاميئالعربيئالتراثبدراسة

تأثيررابغا:.قيمهإحياءومحاولةالتراثهذافيالأساسئة

فلم؟المجتمعفيوالثقافئةالمجتمعئةالحركةعلىالترائئةالنظرة

المناهجإدراكعلىقادرةبنياتعلى،لحظتهايتوفر،المغرفييكئ

المستحدثة.العلميهوالطرقالحديثة

لاعافةالعربيئالأدبدرشجعلثالتيالعواملهيماولكن

تفكيرهومجالاتالمجتمعانشغالاتضمنبهاللائقةبالمكانةيحظى

واهتمامه؟

لطبيعةنتيجةكانتوهذه.للأدبالتقليدئةالنطرةذيوعا(

مجيءفقبل.ثانوئأتخصئمئاالأدلتاعتبرتالتيالمغربئةالذهنئة

المعاهدداخلالأدبفييتخمئصالذيالطالبكانالاستقلال

لمالذيالطالبهو،القرويينوجامعيوسفابنكمدرسة،الأصيلة

الرئيسئةالتخممضاتتعقيداتمواكبةعلىالقدرةنفسهفييفمس

الأدبإلىيئظركانوهكذا.وغيرهماالحديثوعلمكالفقه،آنذاك

المجتمعثة.الحركةعنغريئاعنصزابوصفهالأصيلالتعليمفي

المغربيئ.ا!اديميئوالمنطرالباحثهذامع،لبيضالحقعبدالأستاذ،المغربفيالا!ابمراسل(جراهحوابىحصيلةهيالمداخلةهذههـ-
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ثقافةبكونهاالمغربئةالثقافةتمئزت.العمليةالثقافةسيادة2(

كانفما.بهمشهوذامركزاالراقيالأدفيفيهايحتللمعملئة،

علىالمتنؤعة،المغربئةاللهجاتوشعرالملحونشعرهوشائغا

الفصيح.العرببمالأدبحساب

المتوارثةالفرنسثةالنظرثةتبئيفيظهرثوقدالمفاقفة.تأثير3(

قانونيئهووماإدارك!هوماتفضتلىكانتوالتي،نابليونعهدمنذ

الأدبإلىتنظركانتحينفيالنفعئة،الدراسةنواةوتعتبرهما

الاحتفاءإلىإضافة...منتجوغيزنفعيغيزمجالأباعتباره

الإنسانئة.العلومعلى"!الحفةالعلوم!ايثارالوضعانئة،بالنظرثة

عنالمسؤولينتصورفيأنرثمجتمعةالثلاثةالعواملهذه

الأدبيئالدرسوضعثةفيثم،منوأئزث،المغربثةالجامعةتأسيس

الاجتماعيئالحراكعنمفصولأظلإذإمكانئاته،تطويروفي

الحيوفيلدورهتعطيلذلكعنتتبئوقد.للافةوالحضارك!والفكرك!

الدرسذلكبإمكانكاندوروهوالاجتماعئة،الدينامئةفي

الحضارئةملامحهوتشكيليالمجتمعبناءمرحلةفيبهالاضطلاغ

الوطنئة.الدولةوبناءالاستقلالفترةبعد

العوائق:المغربيةالجامعةفيالأدبيئالدرس

التيوالعوائقالسلبئاتأهئمنعيقأنالسياقهذافيويمكننا

علىاعتماذاالمغربئة،الجامعةفيالأدبيئالدرسمسيرةتعترض

التالية:المسشويات

النسقئةالرويةغيافيانعكس.التعليمئالتربوقيالتولجها(

التولجهطبيعةعلىللافةالحضار!ك!المشروعوغيافيوالشمولئة

عنبعضهامنفصلةالأدبيئالدرسمواد،فجاعت.التعليميالتربوفي

وعلمكالتاريخ،الأخرىالمعارفمعانسجاملأفيفاقدةبعض،

اقتصرلذا.العربئةالثقافةمكؤناتمجملوبم،والمنطقالكلام

.الجامع!اتفيالعربيالآدبتدرش!.

بعضهاعنمنفصلةالادبيالدوسمواذجاءت

ومعالاخرىاثيعارفمجانسجامكأيفاقدةبعض،

العربيةاثثقافةمكؤنات

أسماءببعضسطحيؤمعرفؤعلىالتعفمسنواتطيلةالأدبطالبئ

نأالأدبيئللدرسئفكنولاالتقليدئة.الشعرثةوالأغراضالشعراء

خلالمنإلأالعماتمالثقافيالنسقمعوالترابطالتلاحميحفق

نسقئةضمنايادبيئالدرشيتناولتعليميئتربوقيتولجهوجود

خلالمنوذلكتكاملئؤكليؤداخلالمختلفةالموادمعتتعامل

النظامفهذا.الجامعيئالأدبيئالدرسفيالوحداتنظامتجذير

فيهاليقف،المنطقحصةإلىالألىبحصةمنالانتقاكللطالبيتيح

الكلامعلممجالاتفيبالمنحلقالعربئةالثقافةتأئرمظاهرعلى

العرفيالتفكيرنمطوفي،والتشريعوالنحوالفقهوأصولوالبلاغة

بحصةذلك،بعد،يلتحقنفسهالطالبوهذاعافة.الإسلاميئ

بالفيلولوجياعلاقتهفيالتاريخإلىالنظرمنهايتعفمالتيالتاريخ

تعالقهمافيوللادبللتاريختصوربناءمنيمكئهماوهو؟وبالأدب

لحضارتهتكاملئؤنسفئؤرؤيؤصوغإمكانيةلهويقذمالنسقيئ،

دينامئتهامنحثأجزءاالأدفييشتئالذيأفتهثقافةولمنتمروع

الفاعلة.

بتدريسهملزمونفإئناالمغربيئ،الأدلتالطال!تندزسعندماونحن

الأدلتالطال!ثفيذرس؟للمغربالعاتمالئقافيئالتحليلضمنائاه

وأدلت،الفصيحالأدبإلىمترتجضااللهجاتوأدلت،الفصيح

كأنمحذدة:خياراتعلىبناء،والموشئحات،والأزجال،الملحون

مبادئتلقينالمغربيئالأدبتدرش!وراءمننبغيكناإذمانحذد

كالصبرصحذدةقيملتمريرنسعىأم،معينةوسلوكئةأخلاقئة

باعتبارهالفصيحالأدبتدرشىإلىنهدفأموالجقد،والجهاد

نبتغيهالذيالخيارنحذدوحين.أخرىثقافثةأنساقبينمننسفا

تلائمالتيوالمناهجوالمقرراتالبرامجصياغةعليناتشهل

الشخصثةمكؤناتمعوتنسجموالحضارك!،الثقافيئمنتمروغنا

صنعها.علىنعملالتيالمغربئة

ص!!47



وو؟44لأ!لأ4؟"ا

ء!وودءكا!!ص!،7!!،!
!يرك!!!رصي!

للتولجمهالناظمةالنسقئةالرؤيةغياب.العاليالتعليمنظام2(

للتعليمالعامالنظامفيالمباشرتأثيزهلهكانالتعليميئالتربوع!

وهوحقيقثة،جامعئةتراتبئةعلىنعثرلاالنظامهذاففي،العاليم

وتفعديلالعملوتقسييمالأدبيئالدرسح!صيلةفيسلئايؤت!رما

طبيعةفيالنظرإعادةمنيذلاالوضعئة!ذهولتجاوزالمواذ.

المنتظمةالسيرورةتؤفقإطاراتخلئخلالمنال!جامعئة،التراتبيئة

محاضرون"!أساتذةإطاربهـإيجادوذلكالأدبيئ،للدرسوالمنتجة

محذدةمهضةإليهتوكلوكاإطار؟"مسصاعدون،أل!ساتذةواطار

للتحديديأتيوآخربالتنظير،يقومإطارقثفة:والغاياتالأمداف

الجامعئة،التراتبيههذهاصتراتمالجميغونلزتم.وللتطبيقوللتجريب

المحذدالفيصلباعتبارهاالعلمئةالكفاممةعلىقانمةتمكونالتي

تخلقأنالتراتب!ئةهذهشسأنومنآخر.إلىإطارمنللانتمقال

مضطرينأنفشهمي!جدونالذيق،الأساتذةبينللمنافسةمحف!زات

البحثمستجذاتمواكبةعلىوالحرم!إمكانثياتهمتطويرإلى

ا!اديميئالجؤعنتغيبتكادللاسمف،،الخصائصوهذه.العلمي

الصارمة.ا!اديمئةالتراتبيهنظاملغيابالمغربي

وصتخصثصينأكفاءأسماتذةإلىحاجةفيالأدبيئالدرسإن

عنهاثحذثناالتيالنسقئة،الرؤيةتفاصهميلتجسيديستطيعون

ماذؤتدرشنشئندعندمافنحن.يدزسونهاالتىالمادةفيسابفا،

فيتجربتطخلاصاتتقديميستطيعفإئهفتطو،أستاذإلىنظريبما

المهضةهذهإليهئشندالذيالأستاذوسيكوق.قليلةلممماعات

يأتيذلكبعد.والتأم!والابتكاروالاجتهماديالجدهـيهلهمش!هوذا

للقضاياوالتحليليئالت!طب!يقيئبالعجانبليقوموامساعدونأساتذة

المنطر.الأستاذمحنهزضتهاالتيالانظريه

الجامعيئالطالبوضعيةتشع3الجامعيئالطالبوضثعية3(

فيالنسقئ!ةالرويةبغيابعوصولأالتعقيد،منبكليرالمغربي

1002-485/6!هصي

هذهقيالمؤكرةالعواملبينومن.التعليمئالتربوك!التوجيه

الوضعيه:

بينانفصالأنجدوهكذا.العامالتعليمئالنظامتكاملعدم-أ

السلكفيفالطالب.العاليالجامعيوالتعليمالثانيئالتعليم

والفيزياءوالعلومالرياضتاتفيحصمئايتلقىالثانوك!

العالي،التعليمفيالمواذبهذهالتزودعنيتوففأئهإلأوالكيمياء،

التعليمأسلاكفيالموادلمهذهتستمزأنفيهبذلاكانوقتفي

علىوبخاصةالأساسئة،الأولئاتعلىالتركيزمع،العالي

يمستمذانالأدبيئوالتنظيرالأدبئةالدراسةلأنذلك.المفاهيم

مفاهيتمنجدإذالعلمئة،الموادمنالإجرائيهوألياتهمامفاهيمهما

إلىترجعأخرىومفاهيتموموسيقئةورياضثةوفيزيائئةبيولوجئة

هذهأصولمعرفةوبدون.الذهنفلسفة!الىالأسحصابعلم

تطبيقاتمجزدإلىوسيتحكلمهزوزا،التنظيزسيصيرالمفاهيم

عغا.وبالأدببالعلمفخيةحمرفئة

يخلقانفصالوهو.العامالثقافيالمناخعنالجامعةانفصال-ب

عنمعزولةأدبئةنصوصئمايتلفىماداملهوتته،مدرفيغيزطالئا

فيلأفته"والاجتماعيئوالسياسيوالثقافيئالحضاركبالسياق

علاقتهإطارفيالأدفيالنمنإلىالنظزفيهالواجبمنكانوقت

الاسمتعارة!كلاقةوقي،بالواقعالفغةعلاقةوفي،أخرىبمواذ

وفي،الموسيقىبقواعدالغروضعلاقةوفي،المعاصرةباتجاهاتها

الرؤيةهذهشأنفمن.للافةالثقافيهبالسيرورةذاتهالنصنعلاقة

فيالأدبطالبلدىبالهوئةالإحساسنتجدرأنالشمولئة

بحفظيكتفيطالبسوىلنائيتجلنالرؤيةهذهوغيعاب.الصاعحة

يتئمللاختبارماذةعندهالأدبنالدرشليتحو!المحاضصسرات،

الدرشهذايصيرأنودونالاختبار،ذلكاصتيازبمجزدنسميائها

للظواهرالظمليئوعنظورهالتحليليئوعكيههتكؤينفيألمحاسئ!اصكاملأ



مفتاحمحمدد.!

إدراكءحقيقيئعلىباعئايكونأنودونبه،المحيطةوللأشياء

والمقطوعةالشعريهالقصيدةتتجاوزوظيفةوهي-الأدبلوظيفة

نأولتؤكذ،للمجتمعالتاريخيهالدينامئةضمنعاملألتكونالنثرئة

العميقةللبنياتمماثلةالعميقةبنيتهوأنالمعقولاتمنالأدب

وللموسيقى.وللمنطقللرياضئات

سيادةالصددهذافيئصادفنا.والمناهجالمقزراتبنية4(

التعليمئة،التربوئةقضايانافيالتفكيرعلىالتجزيئيئالمنظور

للافة.والحضارفيالثقافيئالمشروعغيابواشكالية

الطابغعليهايغلبالأدبيئبالدرسالخاصئةفالمقررات-أ

الجاهليئالأدبمنأشتاتمجزدإئهاوالتجزيئي"الانفصاميئ

لا،الحديثوالعصرالنهضةعصرأدبومن،والعئاسيئوالأموفي

موادهااختيارفيالانتقائئةوتغتمدلاحح!،مشروغيثظمها

إبداعاتهمحولأئجزثالذينالشعراءكبارعلىفتنصدثالأدبئة،

بظاهرةالأدبيئالدرسمقرراثوتتمئز.مختلفةدراساثالشعرثة

،الأدبفطالدث.الأدبئةالنصوصنآئتجالذيالواقععنالانفصال

مايذرسأندونالعباسيئالعصرمنأشعازايذرسمثلأ،

ماكأوفي،والبلاغةوالمنطتيالكلاموعليمالتاريخفييوازيها

يذرسهالذيالنصوكأنالعئاسيئ؟العصرفيالحضارةيخصن

فيه.المؤثرةسياقاتهعنمفصوكأوالسماءمنمنزلالطالمثهذا

مغاليقهوفهح!النمنإدراكدرجةفييؤترأنذلكشأنومن

!واحالاته.إيحاءاتهوتحمشس

للأمهوالحضارفيالثقافيئللمشروعالناظمةالرؤيةغيالثوأفا-ب

التيللمناهجوالعشوائيئالانتقائيئالتعاملفيتجسيداته!يجد

مشروعنالتحقيقأداة،اعتقادنافي،فالمناهج.الأدببهاتذرس

نريدهالذيالمواطنشخصيةلصنعوإمكانيةوالحضارفي،الثقافيئ

أفتنا.لهستقبل

.اثجامعاتفياثعوبيئامم!دبتدريس.

نآيمكنلاالادبتدرشررفيالمثاهجإختيارإن

النقديهثلتياراتكثهـاذجهاستجابةمجرديظلى

محلينااثوافدة

تزايدمعالجامعيئالأدبيئالدرسفيالمناهجإشكالئةحذةوتزداد

أسئلتتهاعليناتفرضأضحثالتيالعولمةبظاهرةالاهتمام

الشروطظلفيالأدبيئ،الدرسأنوالحقالغد.لعالموتصوراتها

المدزجات،فيتكقىدروسمجزديعدلم،الراهنةالكؤنئةالتاريخثة

ومن.الإنسانصنععملئةفيطرفاباعتبارهإليهالنظزيجبوائما

الهدفعنالتاليئنالسؤالثنطرخالضرورك!منيبدوالمنطلقهذا

عربيمغربيإنسانصناعةإلىآيفدفالأدبيئرالدرسمن

خلقيتغئاأمخصوصئته؟وبعناصرهويئهبمقؤماتمتشئإ

هذئنمقاربةإن9الكونئةالشمولئةمبادئعلىمنفتحإنسان

وهو"ذاتهالعولمةمفهومتحديدسياقضمنتتثمأنبذلاالسؤالثن

تعزيزعناصريفرزشقشفئيئ:على،المبدأحيثمن،يقوممفهوم

كونئةأبعادإلىوبالإنسانبالأفةيذفجوشقالخصوصئة،

وشموليه.

علىالتركيزوحضارثبماتاريخثؤولدواع،إلينابالنسبةلازفا،يبدو

يمكقلاإذوالهود".والدينالفغةوحدةضمنخصوصئتناإبراز

يضحي،أنالتاريخئة،وبتجاربهوبقيمهبتقاليدهمثلأ،،للمغرب

منينسلخوأنوالحضاركبالتاريخيئالتراكمذلككلقلم،بجزة

الكلائمهذايستهويلاقدخصوصئة.دونمنكونيةليعتنىهوئيه

حاجةيرؤنلاالذين،الإنسانوحقوقيوالاختلافيالحرييماحماة

اختيارفيالإنسانوحقالاختلافعصرفيالوحدةقيملترويج

ذاته،العصرهذاظروففي،ملزمونأئنانرىلكئنا.مصيره

الجامعيئالأدبيئالدرستعزيزوبضرورةالمقؤقاتبهذهبالتشئث

المعاصرةالممارساتاحترامإطارفيوالمقؤماتالقيمبهدف

المدنثة.الإنسانوحقوقالاختلافوحقكالديموقراطثة

رغبتنامنيخالاوالتميزالخصوصيهمسألةعلىالتركيزأنغير

الانفتاحهذاإزاءونحن.المعاصرةالعلميهالمناهجعلىالانفتاحفي
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الوحدةإبدالاثتين:إبدالئنبينالتوفيقأوبالاختيارمطالبون

وبلغالقديمةالدياناتبعضنإليهدعثالذيوالتسامحوالاشتراك

نظريةفيوخاصة،المعاصرةالعلمئةالتنظيراتفيأوخه

بعضنلهرؤجثالذيوالصراعالاختلاف!ابدال!الائساق"،

فيداروينعندكماالعلمئةالانجاهاتوبعضنكاليهودئة،الديانات

عندكماالفلسفئةالسياقاتبعضنأوللاصلح،"!البقاءمفهوم

الإبداذهذاوجدوقد،"التناقضات*صراعمفهومفيهيغل

."الحضارات!صراعمفهومفيالمعاصرةصيغته

الإبداقثنهذثنبينلهاأنفشناتزهنالتيالاختباراتعلىبناء

أجلىمنالمقزراتعلىلنشغلهاالمنامج،عنالبحثفيتشئرع

التاريخفيولنا.والثقافيئالحضارفيالأفةمشروعخدمة

متجاورتثيئلأمتثنعلمئئيئمنهخئناختلافعلىمثاكالإنسانيئ

والمجتمعئةالتاريخئةالشروطتبايناثقزضتئهجغرافئا،

وألمانيا.فرنساوهماللامتئن،والحضارئة

حينفيفرنسئة،منهجيةباعتبارهاإليهايشارماعادةفالبنيوئة

متعارضتئيئمنهجئتئيئووجودألمانثة.منهجيةالتلقينظريةئعما

فيإلأوتفسيزهفهفهئفكنلاجغرافئاتجاوزاتعيشانلأمتئيئ

فالبنيوئة.للدولتئيئوالحضارئثنالثقافئثنالمشروغئيئقراعةضوء

فيهبدثجؤفيونضجثتشكلثمعرفئةأبعادذاتمنهجئة

با!تفاءيئعموالمجتمغتقذمها،أوجفيالفرنسئةالصناعة

أفاالنازئة.ضدالحربفي.باتتصاراتهامنتشيةوالرولة،الذاتي

فكرئةوأوضاعمغاير،تاريخيئسياقفينشأثفقدالتلفينظرثة

منوخرجوامثاليئءفلسفيئصوفيئتاريخلهمفالألمان.مختلفة

التصؤف،فيكماأعلىمقافاالفرذأحفوالذلك،منهزمينالحرب

بخصائصالألمانيئالإنسانخلقإلىالألمانمفكزولجأأنفكان

مفكزوقصدكماوالحضارئة.التاريخثةلشروطهتستجيبمحدذة

05!هر!1002-5/6

التيالممئزةالمعالمذابالفرنسئةالشخصئةبناءإلىفرنسا

الحضارك!وللمشروعالتاريخيللشرطالباهرةالإنجازاتتغكس

المشروغلتخدمذلك،بعدوالأدبئة،النقدئةالمشاريغفجاعتللافة.

أفؤلنئالثقافيئ

فيالمناهجاختيارأنةكيفلنيثتيالتا!لخيئالمثالهذاأوردنا

المغربئة،جامعاتنافياليومهوكمايظل،أنيمكنلاالأدبتدرشى

اختيارإن.عليناالوافدةالنقدئةساذجةصللتياراتاستجابؤمجزذ

وفيللافة.الحضارك!المشروعمسؤغاثتمليهاضرورةالمناهج

العالمإلىولرويتهاالأفةلتطفعاتالمحذدالمشروعهذاغياب

نحفقأندوتالنظرثةوالمقارباتالمناهجبينتائهيننتخثطسنظل

فيفاعلأنجعلهأندونأو،الجامعةفيالأدبتدرشىمنالهدف

المجتمع.مستقبلملامحصوخوفيالمجتمعئةالدينامئة

الدارالبيضاء



الادبيئ-النصىديداكتيكفي

بناني!د.رشيد

بعادةئقصدماودقيقشاملتعريفداخلىتمئوغأنيمئعب

هذهمفهومنحذدأنالممكنمنأنإلأالأدبئة.""النصوص

وتتحر!ل!بهماترتبطاللذثنالطبيعئئنالمجاقثنخلالمنالنصوص

التعليميئ.والهاجسالأدب:وهما،داخلهما

تلكهواليومالمدارسفيالأدبئةالنصوصهذهمنيدزسماإن

علىالمئفقالأعمالروائعمنالمختارةالمقطوعاتأوالنماذج

الجزلةبألفاظها-الجاهلئينأعمالمنوتمتذجودتها؟)1(

الأسلوبفيروةإلىلتصل-البسيطةومعانيهاالمتينةوتراكيبها

ثمالعئاسيئ"العصرفيالعربئةالحضارةأبدعتهالذيالراقي

أسلوقيمتجاهلة،الانحطاطعصورأدبعنصتفخاتضئرب

وتصل؟الصادقةالمعاناةمنعادةالخاليةومواضيغهالمزخرف

النماذجبإحياءالبدايةفيقامالذي،الحديثالعصرإلىأخيزا

أغنثتجديدثةتجاربفييذخلأنقبل،الراقيةالكلاسيكئة

الأسلوبثة.والصيغالأدبئةالأنواعمنئحصىلابماإبدامحاته

والعربيه،المغربيهمدارسناإلىيذخللمالتبويبمنالنوعهذاولكن

الحديث.العصرفيإلأ،العالمفيالحديثةالمدرسةإلىيدخللمبل

دراساتووضعالعربيئ،للأدبتاريخصياغةعلىالحرصأنذلك

هذاعلىتوالتالتيالعصورلشتىومواكبةمنطمةأدبئةومجاميع

والمبؤبتاريخئأالمنطمالشكلبهذاالعربيئالأدبوتدرشيى،الأدب

العربيئالمجتمععلىنسبئأحديثإجراءالأدبئة،العصوروفق

الأدبتاريخوتطورميلايىمعالحديثالعصرفيوترعرعولملب:بأكمله

العربئةالنهضةعصزوواكبالعربئة،الجامعاتفيللبحثكمجال

ا!بروالجزءعشرالتاسعالقرننهايةخلالالقومئةالفكرةونمؤ

فيالمنالمةالمؤئفاتوضغذلكأثناءصاخبئكما"العشرينالقرنمن

والعمرانيئ،الحضاركبوتاريخهاالعربئةللرقعةالسياسيئالتاريخ

بنيةتحديثذلكفيبماالعربئة،الدولةبنيةتحديثأثناءورافقه

علاوة"والجامعاتوالثانوياتالمدارسوتأسيسالتعليممؤشسات

الحديثة.الثقافاتمنبغيرهاالعربئةالثقافةاحتكاكعلى

مصر)فيالعربثةالبلادفيالأولىالحديثةالمدارشتأسستئما

ومدارسمتخمئصةومعاهدجامعاتمن(،الخصوصعلىولبنان

صيغعنيبحثالمؤشساتهذهفيالأدبتدرشنأخذثانوثة،

مستوىعلىسواءالطارئةالتغئراتمعتتماشىعلمئةومناهج

فيأثرثالتيالعواملأهثمولعل.المدرسةمستوىعلىأوالأدب

الأدلثأصبحالتيوالمكانةالمجتمعتطور-أ:التاليةكانتالبحث

الأدبيئالنتابخعرفهمااللذانوالنهضةالازدهار-ب.داخلهيحتفها

أخذتالتيالجديدةوالأبحاثالحديثةالدراساتوأنواع،نفسه

التيالدراساتغرارعلىالمستشرقونأنتجهاالتيسواء،تتناوله

المتعاقبةالأجيازأنتجتهاالتيأو،الأخرىالعالمئةالآدابتتناولى

اضطلعثالتيالأطرثقافةطبيعة-ج-العربالدارسينمنبعدهم

تلفته.الذيالتكوينونوعالأدبمادةبتدرشى

والبلاغئة،اللغويةزواياهمنأساشايدزسالأدبيغدلمهكذا

الهد!هيكانتالتيالدينئةالنصوصلفهموسيلةليكون

صىائما،الانحطاطعصورخلالالتقليديهالدينثةالمعاهدفيالمتوخى

لذاتهاتدزس،أصيلةشخصئةذاتمستقفةدراسثةمادةأصبح

طبيعتها.معالمتوافقةالمناهجوفق

هيوما؟للدراسةالمختارةالنصوصجودةعلىاتفقواالذينهمقنوهي:،السياقهذافيإليهاالانتباةينبغيالتيالكبيرةالأسئلةبعضنهنانطرح-1

وكذلكبلوالأخلاقئة،الإيديولوجئةالمعاييزأيضئاهناكأنأم)أولأ(،دائغاالجودةمعاييرأهيالعملثة؟هذهفيمتلهمميئالمعتمدةالاختيارمعايير

أئهاأمالعربيئ،الأدبعنومتكاملةأمينةصورةالنصوصهذهتمتلهلذلك،إلىبالإضافةالتلاميذ؟منالمستهدقةوالفئةالدروسلطبيعةالمطاومجة

؟النصوصباختياروالقائمونالبرامجواضعوخلالهامنإليهيئظرالتيالزاويةفقطتمئل
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ولذلك.نفسهعنيبحثالحديثالعصربدايةفيالأدبتدرشىكات

والثانيتقليدفيأحدهمااثتئن،منهخئيئبينللجمعمجالأكان

التيالصورةحسبمغاالمصرنةالجامعةجمعتهماوقد.حديث

النمطفكانمؤئفاته.منعددفيالفترةهذهعتحمممينطهيقدئمفا

التفاسيرعلىاعتماذاوشزجهاا!دبئة،بالنصوصيهتئمالتقليدفي

"درشودراستها،")1(الغريبالنقدإلى!ميلمعوالبلاغئةالفغويه

واللغةوالصرفبالنحوالعنايةمنعظيمحطفيهنقروتحليل

هذاوفقالأدبئةالنصوصبتدرشالقاثموننركهـان.،)3(والبيان

المشاركةنويمنالأزهرخزيجيمنوأدباءعلصاءعنعبارةالنمط

الأدبتاريخدروسفييتجفىكانفقدالحديثالنمطأفا.والفضل

لمختلفوالحضارئةالسياسئةالخصوصئاتتتناولالتيومباحثه

فيتجفثالتيوالفنئةالفكرئةالقضاياتتناولكماالعصور،

التخمفصهذابتدرشىالقائمونكاتوقد.الأدقيالإنتاجتضاعيف

عشقواالذينالمستشرقينمنأساشاالبدايةفييتكؤنونالجدمد

الأخرى.الآدابفيالمئبعةالمناهجوفقودرسوهاالعربيهالفغة

)2791(الجاهليالآدبفيكتابهبدايةفيحسينطهويخمتض

القرن.هذابدايةخلالمصرفيالأدبلتدرشىتقويمئةفصولأ

حاولالألهـب،تدرشىأشكالىمنمجموعةبشذ؟ينتقدوفيها

فاتسمتبينهما،والجمغ،أعلاهالمذكوزثنالنمطثنتقليذأصحائها

بشروطتصفلم؟العمقوانعدأيموالتلفي!بالاضطرابأعمائهم

بمقتضعياتتنهضولمالأزهرئين،طريقةوفقالنصوصتدرشى

.)3(الأدبلتاريختناولهافيالفكرئةوطبيعتهاالحديثةالمناهج

التيالأدبتاريخكتبمنمجموعةانتقدقدحسينطهكانإذاولكن

بالتلفيقبدورهاهيوائهمهاتعليمئة،لغايةالفترةتلكخلالظهرث

للنظرلافتئيئوغئىتطوزاغزفقدنفسهالأربتاريخفإنوالسطحثة،

بالمادةزاخرةمراجغالتخمئصهذاكت!ثأصبحثوقدبعد.فيما

الطبعةمصر،المعارفدارة)القاهرةالجاهليالأدبفي،حسينطه-3--2ا
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الذيالأمر،السديدةالتحليليهبالنظراتومحتشدةوالنقديهالتاريخيه

نشيرأنويكفيوالتلميذ.المدزشمنكللدىمحترمةمكانةهابو3

تناولثالتيوالمقعدذةالرصينةالدراساتإلىالصمددهذافي

نشيرأقيكفيكما.العربيئبالأ!تاريخفيالدقيقةالملامحمختلص

مثللكتبالمتواليةالطبعاثتكتسبهكانتالذيالتدريجيالغنىإلى

لبطرسالعربوأدباءالفاخوريلحناالعربغالأدبتاريخ

الذيوالازدهارالنمؤمقدازجلئايظهرلكيوأضرابهما،البستاني

الذيالنجاحومدىوالدارسينالباحثفىيدعلىالتخصئمنهذاعرفه

والمتعفمين.المعفمينصفوفبينكمئهأحرزئه

كاقالقرنهذامنالأو!النصفخلالالأدبتاريختطورأنإلأ

المستوياتمختلففيالأدبتدرشيإلىأثزهاانتقلظاهرة

ويكتسحنفسهالأدبعلىيطغىالأدبتاريخوأصبحالتعليمئةء

الأدبلتاريخالأولىالمنهجئةالأصولواضعيأحدأنرغم،مجاله

هذهعننهىقدلانسونغوستافالفرنسيئالعالمالعالمفي

يظهرولكن.القرنهذافجرمنذالمخدقخطرهاإلىونئهالمنافسة

تاهـيغوأخذتدريجئأ،الغبازيعلوماأخذقدلانسونتوجيهاتأن

فيهمكانمتهؤتكبرالثانوفيالتعليمنحوفشيئاشيئايزحفالأدب

ظاهرةتلككانتوائماوحدها،العربئةالبلادفيلا،وتتضخم

وغزارةالتخصمض،هذاازدهازالأمرمذاعلىوساعد.عالمئة

قدالأدبتاريخأنيعنيلاوهذا.الجيدةالعلمثةوقيمئهامؤئفاته،

كانتالدراسثةالبرامجأنأو،مباشرةتدزسمدرسئةمادةأصبح

التيهينفشهاالأدبئةالنصوصولكنتدزسها،بأئهاتصزح

السياسئةوقضاياهالأدبيئالعصرعلىللاطلأعمطئةتحولث

الأديبحياةعلىللاطلاعومناسبة،العامهوالثقافئةوالاجتماعئة
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تعانيالنصوصوأخذت.الأدبيئبتعبيرهالحياةهذهوعلأقة

باعتبارهاوائما،للدرسهدفاليستوكأئهاتدزسأو،التهمي!ى

وعصزهالأديدثأنتجهاالتيالنماذجضمنمنأدبئةنموذخا

الأدبتدرشىإشكاليةأخذثالقرنهذامنالستينئاتعقدوخلال

هذهالطرخ،استمذوقد.جديدوبشكلأخرىمزةنفسهاتطرح

أصابتالتيالعميقةالنوعيهالتحوولاتمنومادتهمشروعيته،المزة

بازدهارالفترةهذهتمئزثفقد.الأدبئةالظاهرةمقاربةمناهج

لهاالتيوالتحليلالتفكيرومناهجالعلوممجموعةءمنوفعالية

والأسلوبئةوالسيميولوجيااللسانئاتمثل،الأدببتناولعلاقة

التحولهذاجوهرعنوتعثر.الخ،الخطابوتحليلىوالشعرئة

خلال،9691سنةبارطرولانالفرنسيئالباحثبهاتقذممداخلة

ففي"الأدب"تدرش!موضوعحولانعقدثالقيسوريزيندوة

بواسطتهينتقدبارغاتهكمئأأسلوتاالباحثيئهجالمداخلةهذه

حيث،آنذاكفرنسافيالأدبتدرشنتسئودكانتالتيالوضعئة

وجوهزهالأدبمادةهيالتيالأدبئةالنصوصتهميشنيتتم

هذاتدرشنخلالهمنيتئموغطاغالأدبلتاريختابعةلتصبح

ةبارطرولانيقول.والجامعاتالمدارسعافةفيالأخير

وتاري!خه.الأدببينالخلطمتعؤدينكتاقد،الفرنسييننحن"إئنا،

بالضبطالسببولهذا،نجالأساسمدرسيئموضوغالأدبتاريخإن

الملتقىهذاعنوانإنحتى.تدريسهخلالمنإلألهوجودلافإئه

نإ.حاصلتحصيلبمثابةإليئبالنسبةيصبح(الأدب)تدرشى

الأمر.")1(فيماكلهذا"تدريسهيتئمماهوالأدب

فيانتهىقدكانإنالأدبتاريخسيادةعصرأنوالحقيقة

الاثجاه،هذافييسيرفإئه،والغربأوروبافيالأدبئةالدراسات

.الجامعاتفيالعرييئالأدبتدرش!.

ونخصيلأللمعارفاكتسائايوماالتعلي!ايكنلم

شخمميةتنميةي!تهدفبلىفقصلى،للمعلومات

الفرد

الاهتمامأناللافتولكنالعربئة.البلادفيالتعئر،بعضمع

يتوصئل،أندونتدريجئآ،يكبرأخذقدالحديثةالنقدئةبالمناهج

.دوجلاسآلنيقول.حايبممةنتائجإحرازإلى،الآنإلى

أكاديمئانجارانوالتاريخالأدبيئالنقدأنعلىالغرف"جرى

المخدثينالنفادأنذلكالويبةمنشيءعلىتبعثجيرةولكئها

كثيزاتاريخيئمنخىعلى...الفكرفيمفهومهمصياغةإلىيعمدون

مالكلعرضءزمنيئركامءمنوتحت،طبعتهوراءالنمنيخذفنما

منكبيزاحنهاأصابواقدالنقادأنومع...ظروفمنبإنتاجهأحاط

اللانسونئة،المفاهيممنالحديثالأوروبيئالأدبتحريرفيالنجاح

.")2(الأوسطالشرقآدابحولالرحىدائرةالمعركةبرحتفما

بكثيرتقررأصبحثدراساتنصادفأنبإمكاننافإن،ذلكومع

لمإنالشعر،منالاقترابمحاولات"إنيلي.مابالنفسالثقةمن

عنونكص،نظامهوتوضيحعالمهواكتشافرموزهفذفينجتهد

فهيالخاصئة،وتصؤراتهوعواطفهالشاعرحياةفيأنفنادش

المتمئزةلطريقتهالعلميئالإدراكنحوالتقذئمفيفتيلأئغنيلاثرثرة

.")3(كلمتهوتشعيردلالتهإنتاجفي

نصوصتالناتوفرأناستطاعتقدالأدبتاريخدراساتأنوالحق

يمكنلامزيةوهذهوعصورها؟أصحابهاإلىالنسبةثابتةمحفقة

العصردراسةفيأغرقث،نفسهالوقتفيولكئها،نكرانها

الأدبيئالنصىقراءةفعليئتلغيوكادتالأدبئة،والأعمالوالشخصئة

المطلوبهل.التاليالمذ!جيئالسؤاكتطرحأنئفكنوهناوكتابيه

والعصربالأديبالمتعفقةالمعلوماتمختلفمدرستنافينتعقمأن

نتعقمأنالمطلوبأم،وأقوالهمالدارسينوآراءالأدبئةوالأعمال

كتابته؟وكيفيهالأدبيئالنصنقراءةكيفئة
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الادبيئالنصىديداكتيكفي

إلىدروسنايحكلأنشأنهمنالأدبتاريخمعطياتاعتمادإن

ئفرغأنيوفالنايجوزولا.المعرفةواكتسابالتحصيلحصص

!ليهاتتأشسالتيالخلفئةلأئهما،والتحصيلالمعرفةمنتعليضنا

يكنلمجوهرهفيالتعليمولكن.المتبمئرةالواعيةالنشاطاتكافة

وهوفق!المعلوماتوتحصيلالمعارفاكتسابعنعبارةيوفا

تنميةيشتهدفمنالثمنشا!تعليمناإن.اليومذلكعنبعذاأشذ

والعملثة،والوجدانئةالفكرئةطاقاتهتفئخويسهرالفردشخصية

والتكئفالتفاعلمنيمكئهتكويئاشخصيمه"تكوينإلىيرميكما

الأدبتدرشنيندرقيولكيئ-")1(تطويرهعلىالعملومنالمجتمعمع

والاجتماعئةالنفسئةالغاياتلهذهوشمتجيب،الآفاقهذهضمن

النصمعيتعاملأنبذفلا،المعاصرةالتربيةإليهاترميالتي

قراعة!مليتيئلتيسيرالضرورئةالمعارفأفا.وانتاخاقراع!الأدبيئ

المتعفئميتوصوأنلازفا،يكنلمإنفئستحسن،وكتابتهالنمن

الذيوالتحليلالنظرمجهودبواسطةيستنبطهاوأنبنفسهإليها

الأدبيئ.النصإزاءالمدزش،بمساعدة،نفسههوبهيقوم

المستعملةالكبرىالنماذبخشئتعرضأنئفكنناالعرضهذابعد

وتدرشمها.الأدبئةالنصوصتحليلفي

المعاهدفيمئبغاكانالذيالتقليدفيالنموذجهوالأؤلالنموذج

هذهغيرفيمنتشزاأثزهوكانالقروئين،جامغرأسهاوعلىالدينئة،

،مختارةأدبئةنصوصحفظأساسعلىيقومنموذجوهوالمعاهد.

شارخوكان.بالجودةلهمعترفيمسجوعونثييالطبقةعاليشعرمن

اللغوئةلمكؤناتهاا!برالآهتماتميوليمدزشهاأؤالنصوصهذه

وأالمعفقاتتناولتالتيالقديمةالمؤئفاتبعضعلىمعتمذاوالبلاغئة،

والتعليق،بالشرحالنثريهأوالشعرثةالمجاميعمنغيزهاأوالمقامات

الأنجلوامكتبة)القاهرة:التربيةاجتماعياتفي،سرحانالمرسيمنير-1
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ورئما.ائوضيحةالأدبئةالقصصأوالأخباربعضبذكرذلكشافعة

هنامنيلتقطهاالتيالنقدئةالخاطراتبعضنذلكإلىالمدزشأضاف

شاكلها.وماوالطبقاتالنقدكتبفيمطالعاتهأثناءوهناك

أنتجه،الذيالمجتمعطبيعةمعالتلاؤمتماتمالنموذبخهذاويتلاعم

الأدبيئ.النصنتدرشىفيطريقةتعتمدهكانتالتيالمدرسةوطبيع!

متمتغاأومزدهزافيهالأدفييكنلمتقليدفيدينيئمجتمبممنتوبخإئه

الخاصة.وكينونئهذاتئئهلهإنسانئأنشاطابهتغترفبوضعئة

أسلوبتكوينأجلمنالأدبتدزشالمذكورةالمعاهدوكانت

وحصوليالإنشاء،وموطفيالدواوينكئابلدىالملائمالتعبير

الخطابةممارسيولدىوالمؤلدتاتالمديحشعراءلدىانمفكة

العربئة.الفغوثةاتمقكةلتحصيلكوسيلةتدريشهأو،والوعظ

بقيثمنهآثازافإن،الآنومنقرضئاقديفاكانإن،النموذجوهذا

الممارسينبعضنعليهايحافطالتعليمئة،ممارساتناببعضعالقة

بعد،فيماثقافتهميجذدواولمالقديمةالمدرسةبروحتشئعواالذين

.الروحبتلكمنهممبدئثأتشدئاأوكسلأإما

انتشارهبدأقدكانوانحالئا،السائدوهو،الثانيالنموذج

بعصرهالتعريفطريقعنالنمنتحليلفيويتمئلعقود،منذ

فكرتهواستخراج،وتراكيبهألفاظهوشرح،كتابتهوظروفوصاحبه

آلفنئة.وخصائصهمضامينهومناقشةالأساسئة،وأفكارهالعافة

كماالطريقةهذهبصددإبداؤهايمكنالتيالملاحظاتأهمومن

بلموخدة،تكونتكادطريقةإئها-أمدارسنا؟فيمئبعةهي

تمايزلاواحدةالنصموصوكأن،النصوصكافةتحليلفينمطئة،

منتنطلقولاالنمن،لفهمالأدبتاريخمنتنطلقإئها-ب.بينها

علىتلغإئها-ج.بنيتهعناصرومعرفةلتفكيكهنفسيهالنمن

ومواقفهوذوقهالمتنؤعةالعقلئةطاقاتهعلىلاالمتعفم،ذاكرة

الأهح!هووهذا-إئها-دالعملثة.وقابلياتهوالاجتماعئةالوجدانئة

502.ص8291(،،الثانيةالطبعةلمصرئة،
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الدراساتلحقتالتيالكبيروالغنىالضخمةالتطوراتئفمل-

العاداتسيطرةعنالغالبفييئجمإهمالوهو،المعاصرةالأدبئة

التجديد.وتهئبالمدرسئة

الحديثةالأدبئةالبحوثنحوهتسيرالذيوهوالفالث،النموذج

المعاصرةالنصوصتحليلأدبئاتمنمناهخهاتستوحيالتي

المؤه!هوالنموذجوهذا...(.البنيوئةالسيميولوجيا،)اللسانئات،

سايرثءمناهخناماإذا،المستقبلفيالأويالمكانلاحتلال

الأدبتدهرشنيعرفهاالتيالعصرئةالتطوراتمختلصالتعليمئة

العوائقمنكثيزاحالئايعانيمايزالالنموذجهذالكن.العالمفي

المجالفيتطبيقهتجعلالتيالصعابمنكثيرفيويتخئط

ماالعوائقهذهومن.متعذرةتكنلمإن،صعبةعمليةالديداكليكيئ

رأينافيالعوائقهذهأهح!ولكن.اجتماعيهوماومنهابنيوك!،هو

لمصلحةبعدالعربئةالجامعاتفيئحسملمالمعركةأن-أهي:

ب.مرموقةمكانةفيهايحتلالأدبتاريغومازال،الحديثةالمناهج

الأدبئةالنصوصمقاربةفيالمستعملةالحديثةالمناهجتعذذ-

داخلبلالمناهجهذهبينعديدةاختلافاتووجوذوتحليلها،

مسايرةعدئم-ج.الواحدالمنهجأنصاربينأوالواحدةالمدرسة

ومستجذاتها،المناهجهذهلئىالعربئةالفغةفيوالذ!ليفالبحث

مختلف!اخضاعالعربئة،اللغةإلىبحوثهاأهئمترجمةمع

ودفئهاالمناهجهذهعمق-د-لهاالعربئةالأدبئةالنصوص

منهجئةومرجعئاتفلسفئةخلفثاتإلىالغالبفيواستناذها

وعلموالموسيقىالرياضياتمثلأخرىبعلوموتشبعها،صارمة

مسا!لةيجعلالذيالأمروغيرها،والإحصاءالاجتماعوعلمالنفس

قبيلمنالدراسئة،المستوياتكافةفيعام،بشكلتشغيلها

المستحيل.

يتضفن:ومنظمدقيقمجهودبذزوالعراقيلالصعوباثهذهوتقتضي

والدراساتالمناهجازدهارعلىالعمل:الجامعةمستوىعلى-أ

.اثجامعاتفيالعرييئالأدبتدريمه!.

ثحشومبررالاثذاتهاثفصىدراسةيتبغي

اثجدي!ةاثعارفمنبعدداثتلاميدذهن

اثجودة

ومواكبةالعربئة،بالفغةومتكاملمتوازنبشكلالمذكورةالأدبئة

.البحوثهذهلمستجذاتالعربئةالجامعة

هذهنقلالتربوئثيئ:والتكوينالبحثمؤشساتمستوىعلى-ب

ييداغوجئةقوالبإلىالخاما!اديميئنتمكلهامنوالمقارباتالمناهج

تراعيبطرقيالتعليمئةالمستوياتمختلففيللتطبيققابلة

التعليمئةومستوياتهمللتلاميذوالإدراكثةالنفسئةالخصوصئات

والعربئةالمغربئةالمدرسةبنيةتراعيكماالعملئة،وقابلئاتهم

فيالأدبوضعئةننسىأنودونوالبشرئة،الماديه!وامكانئاتها

والنثرفي.الشعركبالتعبيرالوانإلىالأخيرهذاوحاجياتالمجتمع

)الديداكتيك(الجديدالعلئمبهايضطلعأنيمكنأكيدةمهفةوهذه

البحثمؤشساتداخلبهالعنايةالضرورك!منأصبحالذي

متوفرينأكفاءأساتذةإشرافتحتالتعليمئة،الأطروتكوينالعلميئ

العربئة.اللغةتخصمصاتفيولاسئماالكافيثن،والخبرةالعلمعلى

والصيغالقوالبتجريبالتعليمئة:المؤشساتمستوىعلى-ج

تجريبيهمؤشساتداخلومنطم،جذيبشكلالجديدةالديداكليكئة

والصيغالقوالبمنواحدأفيتعميميتئمولاأولأ.التأطيرحسنة

المدارسفينجاحهمنوالتاعثدوتقويمهتجريبهبعدإلأالمذكورة

عليه.الضرورةتقتضيهاالتيالتعديلاتواحداثالتجريبثة

لانظرنا،فيالأدبيئ،النمنإنالنقدئة:الدراسةمستوىعلى-د

التاريخلتدرشأوفقط،الفغةلتعليممجالأاتخاذهيتئمأنينبغي

لذاته،دراسئهينبغيوائما،وحدهاالنقدئةوالآراءالأدبئةوالنظريات

ومكؤناتهالكثيرةبنياتيماالتلاميذفيهيتقمئىللتعفمكميدانإليهوالنظز

التصويريهوخصائصهوالدلالئةوالتركيبئةوالمعجمئةالصوتئة

ذهنلحشومبرزااتخاذهيتئمأنينبغيولا.والثقافئةوالمقصدئة

تتكوقمجالأيكونأنبلالمجزدة،الجديدةالمعارفمنبعددالتلاميذ

التش!.مرحلةفيمازالتالتيوالعقلئةاللغويهمهارائهمفيه

الدارالبيضاء
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العرييةالجامعاتفيالإدبتدريسإشكالية

نموذخا-بمكناسالادابكلية-

طيبةبوالعاليعبد.د!

الإشكالاتمنواحذاالعربئةالجامعاتفيالأدبتدرشىقضيةئعذ

تأثيرمنلهالماوالقوميئ،الوطنيئالصعيذثنعلىالمطروحةالحقيقثة

كانتوثما.والتنموثةالثقافئةرهاناتنامستقبلىتحديدفيكبير

الإمكاناتبكثيبىتتجاوزصعبةمسا"لةمهمةءكهاتهقضيؤمعالجة

فحصعلىعزفنااستقزفقدالواحد،للباحثالمحدودةالمعرفئة

الجامعئةالأدبيهالمقرراتهما:الإشكالئةهذهفيمركزئثنمكؤتثن

لا،أموتوافقانسجاثمبينهماكانإذامالمعرفةالتربوثة،والأهداف

كتى.الجامعيئالأدبيئدرسناعلىذلكمضاعفاتولتحديد

التالية:الملاحظاتنوردأنالسياقهذافيونوذ

منوسنتخذالمغربئة،الجامعةعلىسينصدتاهتمامناإنأولأ:

هذهلمعالجةخاصئأتطبيقئأنموذخابمكناسالآدابكلئة

والنتائجالخلاصاتنسبية،أخرىبعبارة،يعنيماوهو.الإشكالئة

دونالمدروسالنموذجبحدودالكليئوارتهاتهاإلي!ا،المتوصل

ئضثمر-العربئةالجامعئةأنظمتناأنعلمناإذاخصوصئا،غيره

كثيرةاختلافاب-الخارجيئالوحدوك!مظهزهايوحيماعكممن

إنجلينرثة(،-)فرنسئةالتربوثةمرجعئاتهابتنؤعأساشامرتبطة

نتائجتعميئميصئعبولذلكتعليمئة.سياساتمنبهايتصلوما

كانوان،الأخرىالدربثةالدولباقيعلىخاصةفطرئةدراسة

.تشابهاتمنبينهايوحبدقدماينفيلاهذا

تخصيحيدون،عاتمبشكلالأدقييتناولالموضوعمادامثانئاة

الجوانبعلىمعالجتناسنركرفإئنا،بعينهتعبيرع!لونيأولجنس

النظربغضنالمغربئة،الجامعةفيالأدببتدريسالمرتبطةالعافة

مارغمحذة،علىمادةكلبطبيعةالخاصئةالداخلتةالمشاكلعن

قصوى.أهميهمنأحيائالهايكونقد

التحليلئةالدراسةعلىالإشكالهذامعالجةفيسنعتمدثالئا:

للحصولالأربعالسنواتفيالمقررةالأدبيهالمواذلمجموعالمحايثة

وأالتوازنأوجهتحديدبغيةالعربيئ،الأدبفيالإجازةعلى

سنةبكلالخاصنالأفقيئ،المستويئن:علىتطبعهاالتيالاختلال

علاقتهافيكثى،الأربعبالسنواتالمرتبطوالعمودقي،حذة"على

.الجامعاتهذهلطلبةالمسالرةالتربوئةبالأهدافطبغا

وما؟الكلياتلهذهالموكلةالتربوئةالمهامعنيقالأنيمكنفماذا

لخزيجيها؟إعطاعهتريدالذيالتكويننوع

منالأولىالصفحاتفيلذلكالمحذدةالديباجةإلىعدناماإذا

الأهدافحولمجموعهافيتتمحورأئهانلاحظ)1(الكليةدليل

التالية:والتعليمئةالتربوئة

للطالب.اللغوك!التكومنتقوية-

وتطويرها.والنقدئةالأدبثةففكاتهتنمية-

العربيه.الأدبئةوالاتجاهاتالعصورمختلفعنعامةنظرةإعطاؤه-

وحديتها.قديمهاالأدبئة،الدراسةمناهجمختلفمنتصكيئه-

الأدبئةالأجناسمختلفخصوصئاتعنعامةبمعرفةتزويذه-

قصة(.،رواية،مسرح)شعر،

إعطاءإلى،الأقلعلىظاهرئا،تسعىالكلئةهذهأنيئضحوبذلك

تاح!-انسجايمفي-يخصعومتكاملأ،شاملأأدبئأتكويئاخزيجيها

تمافايتلاعمماوهو.والتطبيقيئالنظرقيوبين،والحديثالقديمبين

بتزويدمملالةالجامعئة،المؤشساتبهذهالمنوطةالتقليدثةوالمهائم

مخ!تلففيالتدرشىمهنةلمزاولةالمؤهكةالتربوئةبالأطرالدولة

.)2(التعليمثةالأسلاك

.مكناس،الآدابكليةفيأستاذ-ء

هد91/9891.الجامعئة؟السنة،إسماعيلالمولىجامعةبمكناس،الإنسانئةوالعلومالآدابكليةدليلأنظرة-1

الكلئاتهذهخزيجيمستقبلوضعالذيالأمرالحيوع!،القطاعهذاقغربةتمثبعدما،الأخيرةالسنواتفيكبيزاتراجغاعرفثالمهضةهذهأنيلاخظ-2

الشغل.وسوقلتتلاعمالجامعئةوالأهدافالمقزراتتغييرشعاررفجإلىالوزارةفاضطزت،الوقتمرورصعتفاقمحقيقيئمأزقفي
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هذ4ترجمةالمطئقةوالبرامجالمقرراتاستطاعتحذأفيفإلى

بينالحاصلالانسجامحجئموما؟ملموسةحقيقةإلىالأهداف

هذثنعنللإجابة؟والوسيلةالغايةوبين،والواقعالشعار

كانتإذامالمعرفة،المقرراتهذهإلىالعودةمنبذلاالسؤاقئن

التربوئةالأهدافلتحقيقالملائمةالضرورثةالشروطعلىتتوفر

الطالبلدليلسريعةمراجعةخلالومنلا.أمالسابقة

)2(والمقرراتانبرامجهذهأنيئضح)1(الغايةلهذهالموضوع

علىالعربيئالأدبفيللإجازةالأربعالسنواتعلىتتوزع

التالي:الشكل

الأولىالسنة-أولأ

المادة

والمناهجالحديثالأدب

والأحمك!الإسلاميالأدب

الثانيةالسنة-ثانيا

المادة

الجاهليئالأدب

القديمالمغربيئالأدب

الرواية-القصصيئالفن

الأسبوعثةالساعاتعدد

الأسبوعثةالساعاتعدد

.اثجامعاتفياثعوييإلادبتدريث!ر.

اثقررةاثواذبيئواثتكاملالان!همجامضكياثثيلاخمذ

توزيعفياثزمنياثتههملسرموإعاةوع!ئمسنة/ثكؤ

ال!ويعاثسنوإتعلىالمواد

الفالثةالسنة-ثالئا

الأسبوعئةالساعاتعددالمادة

الأندلسيئالأدب

القديمالنقد

العئاسيئالأدب

الذاتثة2والسيرالقديمالقصصيالنثر

الرابعةالسنة-رابغا

الأسبوعيهالساعاتعددةدلماا

الحديثالعربيئالأدب

الحديثالأدفيالنقد

المسرحيالفن

الحديثالمغربيئالأدب

منتتوفر،أئهاالمقرراتلهذهالعامالأوليئالفحصخلالمنيتبئيئ

المسالرةوالاهدا!تتماشىإيجابئةجوانبعلى،الكميةالناحية

التاليةةالنقطفيالإيجابيهالجوانبهذهتلخيمنويمكنسابفا.

دونالعربئةالأدبئةالعصورلئىالشاملةالتاريخئةتغطيئهاأولأ:

أخرى.محطاتمنبينهمابمامروزا،الآنإلىالجاهليهمناستتتاء،

المحيط،إلىالخليجمنالعربئة،الأقطارآدابلغالبئةتناوئهاثانئا:

تعريفهاثالئا؟.مواقعهاواختلافيإسهاماتهاحجمعنالنظربغضن

الجامعئةةالسنة،إسماعيلالمولىجامعة،بمكناسالإنسانئةوالعلومالآدابكلية،وآداب!االعربيةالئغةبشعبةالخاصنالدراساتدليلأنظر:-1

0991/1991.

الأخرى.والتكميلئةالفغوئةالمواذمنغيرهادونفقط،الأدبئةالمواذعلىهنااهتقامناسنركرأئناإلىالإشارةتجدر-2

57!!هصب



العرييةالجامعاتفيالإدبتدريسإشكالية

نموذخا-بمكناسالادابكلية-

التعبيريه،تقنتاتهاوتنؤعأشكالهااختلافعلىالأدبيه،الأجناسبتئ

للتوازنالدقيقاحترامهارابغا:.فروايةوقصةمسرحإلىشعرمن

العادذاقتسافهماذلكيؤكذكما،والحديثالقديمالأدببينالمطلوب

لها.المخمئصةالزمنئةوالحصمن،المقررةالمواذلمجموع

تتغئرحتىكيفيئبآخرالكميئالمعيازنستبدلإنماأئناغير

سلبثةأخرىمحفهالتحل،البرامجلهذهالسابقةالإيجابثةالصورة

فيالسلبئةالصورةهذهملامحأبرزتلخيصنويمكن.تمافا

التالية:الجوانب

والتكاملالانسجامغيافييلاخظالآفقيئ:المستوىعلى-أولأ

السنةمقررفباستثناءسنة.لكلالمقررةالموادبينالمعرفئئيئ

حولالكليئتمحورهبحكمالانسجامبعضنيغرفالذي،الرابعة

الإبداعئةتجفياتهبمختلفالعربيئالأدبتاريخمنمحذدةفترة

هذهعنشاذةالأخرىالسنواتكامقرراتتبقىوالفطرئة،

المستوياتكافةعلىحقيقيئتنافرمنموادلمهاتعرفهلماالقاعدة

السنةمقرزبوضوحذلكويجسئد.والإبداعئةوالجغرافيهالتاريخئة

موإذبينالتعشفيئبجمعهالحصر،لاالمثالسبيلعلى،الثانية

يؤثرالأمروهذا.للأدبالعائمانتماؤهاإلأبينهايوخدلا،متباعدة

إلىسنة،كلمواذفيتوفرهالمفروضالتكامليئالطابعفيسلئا

معرفئأمجالأيرتادوكأئهدرسكلفيالطالدثمعهايشعردرجة

الأخرى.المجالاتباقيعنمعزولأجليذا

التسلسلمراعاةعدئميلاخم!العمودفي:المستوىعلى-ثانيا

يضثمنبشكلي،الأربعالسنواتعلىالموادتوزيعفيالكرونولوجيئ

نظزاالطالبعلىإدراكهامسا!لةوييسئرالطبيعيئ،المعرفيتدرتجها

لتاريخالمشكلةالأدبئةالمحطاتمختلفبينالقائمالوثيقالترابطإلى

تدرشنمثلأيصئعببحيث،الخليجإلىالمحيطمنالعربيئأدبنا

قبلوالحديثالمشرقيئ،قبلوالمغربيئالأموع!،قبلالعباسيئالأدب

فقذمالاعتبار:فيالسابقةالمقرراتواضغيأخذهلمماوهذا.القديم
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الأندلسيئ،عنالمغربيئالأدبئوفصتلالجاهليئ،علىالإسلافيالأدبئ

الاضطرابمظاهرمنذلكغيرإلىالعباسيئ،عنالأموك!وآثعد

الطبيعيئالمعرفيئالتكاملمبدآالعمقفيتضئربالتيالأخرى

تشكلمادامتالعربئة،الأدبئةوالألوانالعصورمختلفبينالمطلوب

فقط.الإجرائيئالمستوىعلىإلأينفصللامتراصثاكلأمجموعهافي

الجانبطغيانالمقرراتهذهعلىالأخرىالملاحظاتمنثالئا:

الاختلالذلكفيمامع،الكيفيعلىوا!كميئالتطبيقيئ،علىالنظرقي

للدرسالعافةالبيداغوجئةالتوخهاتعلىعميقةانعكاساتمن

بتنعيةمنهايتعئقماخصوصئا،الكبرىالمعرفئةومراميهالأدبيئ،

بحجمأساشاالمرتبطةالتحليلئةوقدراتهالإبداعئةالطالبققكات

وملامسةالأدبئةالنصوصمقاربةفيوالدائمةالفعلئةمشاركته

الطبيعةذاثالمحاضراثتوفرهلاماوهذاوالفكريه.الفنئةممثزاتها

الطالبشحنعلىالمبنئة،الجافةالتقريرييماوالصبغةالعافة،النظرئة

بذلكلتزيدومراميها،أبعاذهاأحيائائذيىكلاقدجاهزةبمعلومات

من-ولتكزشالمغربثة،الجإمعةفيالأدبتدرشىوضعيةتعقيدفي

:الصاعدةالأجيالأذهانفيالمشؤهةصورته-ثئم

المعؤقاتلبعضالقوفيالسلبيئالتثيزئمه،ذلكإلىأضفنا،إذا

واختلافي،المستوىوتدمنيا!تظاظ،كظاهرة،الأخرىالخارجئة

أمكنناالخزيجين،أمامالمستقبلئةالآفاقوانغلاقيالتدرش!،مناهج

الأدبيئالدرشبهايمزالتيالراهنةالوضعئةخطورةحجمتقديز

حالئاالحاصلالإجماغيبررماهذاولعل.المغربئةجامعاتنافي

.الأوانفواتقبلالمعضلةهذهمعالجةفيالإسراعضرووةعلى

ستظلسطحئةأوجزئثةمعالجةكلبأنالتذكيرمنبذلاأئهغير

السابقة،التجاربأخطاءبالظع!يديعيدظرفيئترقيعيئإجراءمجزد

توفيرإلىفيهنكونماأحوجظرفيفيأخطر،شكلفيورئما

الأخرى.العديدةالتحذياتلمواجهةوالجهدالوقت

مكناس



ندوة:

الراهنةالمرجلةوتحذياتالمغرييةالجامعةفيالأدبيئالدرس

لبيضالحقعبدوحررها:أدارها!

عين،الآداببكلثةوادابهاالعربئةالفغةشعبةمقزفيالندوةغقدت

نقوري:إدريسد.:الأساتذةفيهاوشاركالبيضاء،الدار-الشق

المغربيئالأدبأستاذ:خليلمحمدد..الحديثالأدبأستاذ

العثاسيئ.والأدبالمناهجأستاذ:بلاجيمحمدد.المعاصر.

لبيضالحقعبد

بقبولتفضثلهمعلىالأساتذةإلىبالشكرأتوخهأنبدايةأوذ

وعلى،الادابمجلةتنطمهاالتيالندوةهذهفيالمشاركة

الآداببكلثةوادابهاالعربثةالفغةشعبةمقزفيلنااستضافتهم

البيضاء.الدار-الشقعين

الأدبتدرشىإشكالئةعنمل!تخصيصنالمجلةهذهقررثعندما

:اثنانأهفهاعواملبعذةمحكومةكانت،الجامعاتفيالعربيئ

متأزمةوضعئةوهيالعربيئ.للادبالعافةالوضعيةا(

يقومكانالتيالطلائعئةبأدوارهالاضطلاععنالأدفيفيهاتراتجغ

مجلةكانتالتي-العقودهذهففي.الزمانمنعقودخلالبها

إحدىالأدلثكان-دعائمهاإحدىئعذبلعليها،شاهدةالآداب

الغزووضذالإمبرياليئالاستعمارضذالقوميئالنضالركائز

المجتمعلحداثةواجهةكانكماالعربئة،للمنطقةالصهيونيئ

العربثة،الثقافةتطورمقياشالأدفيكانلقد.العربيئالفكرولحداثة

مجالاتءذلكبعدلتعئمالحديثةوالمناهبئالتياراثمنهاتلجونافذة

أخرى.معرفثة

نإ.وتطويرهالأدبدعمفيالطلائعيئالجامعةدور2(

ماإلىتصلأنلهاكانماالمعاصرةالعربئةالأدبئةالحركة

الأدباءمنالثفةتلكلولاوتحديثوتجديدتطورمنإليهوصلث

منهاوتعزفواالعربئة،الجامعاتبعضمنتخزجواالذينوالنفاد

مبادئعلىوتمزسوا،الجديدةالأدبئةوالمناهجالتنظيراتعلى

الأجنبئةالثقافاتعلىوانفتحوا،الرصينا!اديميالبحث

منالعديذالفرصةواتتكما.وابداعاتهاتجاربهامنفاستفادوا

بالجامعاتللالتحاقالعربيئوطننافيالأوائلالجامعثينهؤلاء

إلىعادواوئماومعارقهم،إمكانئاتهمطورواأنفكانالغربئة،

إلىعمدواالعربئةالجامعاتفيمسؤولةمواقعواحتفواأوطانهم

صيرورةعلىاثزلإضافاتهمفكانإليها،المكتسبةتجاربهمنقل

الأوضاعتطورأنغيرسواء.حذعلىوالمجتمعالجامعةفيالأدب

والاقتصادثةالتاريخئةالشروطوتغئزالحساسئاتوتبد!ل

تحذياتيواجهالأدقيجعلتالعربئةللمجتمعاتوالاجتماعئة

للادبالريادفيالدورتراجغ:الواضحةآثارهاأهخ!منكانجديدة

ونفليالأدبيئالدرستطويرعنالجامعةوتوق!،المجتمعفي

المجتمع.بنياتإلىإشعامجه

الراهنةالعربثةالتاريخئةالمرحلةفيالأدبدورإلىالحاجةولأن

العربئة،ثقافتنافيالأدبسؤالإثارةاللأزممنفإنضرورثة،

التيالكبرىالتحولاتملاحقةعنتراجعهأسبابعنوالبحت

وتعذذالمعلوماتتةالثورةنتائجهامنالتي،الراهنةالمرحلةتشهدها

مساطةإلىالسعيئاللازمومن.الأرقاملغةوانتصازالوسائط

هذهوأهئم؟وبمستقبلهالأدببوضعئةالمعنئةالمؤشسات

علىمباشرتأثيرمنلهالماالجامعةهيرأينا،في،المؤسسات

المجتمع.فيوضعياتءجديدةوافرازالمتلفيخلق

العربيبمبالأدبالاهتمامتخلففيدوزالعربئةللجامعةكانهل

فعالئته؟منتخماأزماتيالجامعةفيايأدبيالدرسنيعيشوهل

الدرسإشكالئاتفيالنظرأعادتهيإذاةالجامعةتستطيعوهل

للأدبكانالذيالوهجذلكاستعادةفيالإسهاتم،الجامعيالأدفي

الحوارفيلنشارك،اليومنطرحهاأسئلة؟ماضيةزمنيهفتراتفي

خلالمنالاجتماعيئ،التغييرفيالجامعةدورحولالدائر

فيها.الأدبيئالدرسإشكالئة
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نقوريإلويعسد.

خاضعوالعربثةالمغربئةالجامعةفيالأدبيالدرستراخغأنةيبدو

نصفأنويمكننا.والذاتئةالموضوعئةالعواملىمنلمج!موعنئن

كالتالي:الموضوعثةالعوامل

بالقلق.والمتسمةالعربيئ،العالئمبهايمزالتيالمرحلةطبيعةأولأ:

العقذئنطوالنعيشهالذيالتمرقذلكفيالسمةهذهتجفتوقد

والمقاييسالقيمفيخلخلةعنهنتجثتمزقوهوالأخيهـزثن.

القائمينوالىالعربيئالأدبإلىالدونيةالنظرةمنهاوالأعواف،

الثقةوانعدائموالتعليمثة،الإعلامتةوالمؤشمساتالجامعاتفيعليه

صنعفي-عافةالثقافةبل-الأدبهذاإسهامإمكانيئةفي

العربيئ.الإنسانمستقبل

ثورةوهيوالانصال،الإعلاموسائلفيالتكنولوجثةالثورةثانيات

من-العزوفوالى،المستحدثةبالعلومالاهتمامإلىالمتلفيدفعت

مستوىإلى(اعتقاده)فييرقىلاالذيبالأدبالاهتمامعن-ثح!

الجديدةالثقافئةالوسائلهذهئخديثهمااللذينوالتحفيزالاندهاش

نفسه.إقامتهمكانفيالفرذتغزوأضخثالتي

شئغبمنالمتخزتجينالشبابأمامالمستقبلأفقانغلاقثالئا:

اهتمامتراجعفيالمظلمالأفقهذاتسئبوقد.العربيئالأدب

ثفة،.عاطلةأطزائفتجتخصئصئاواعتبارهبالأدبالمغربيئالشباب

يتطفبهوماالج!امعة،فيالأدبطالدثيذرسهمابينقطيعةإنن،

الإقبالمسقوىتواجعفيالقطيعةهذهتسببثوقد.الشغلعالئم

هذهيعتبرونباتوافالطلبةالأدبئة؟الموادوبخاصؤالدووس،على

الحقيقئةالمنافذوفتحالمستقبلأمالتحقيقعلىقادرةغيزالمواذ

محترمة-اجتماعثةوضعئةضماننحو

الدرسمردودثةفيالتفكيرإعادةوراءكانتالموضوعيهالعواملهذه

يعيشهاالتيالمتلاحقةالتطوراتمعوافسجامهالجامعيالأدبيئ

06!هص!1002-5/6

وترهاي!تفعيلهبواسطةأدائهتطويرإمكانئاتعنالبحثوفي،المجتمع

فيالراهنةالتاريخئةالفحظةمعمنسجمةلتكونوهواجسهأسئلته

فيأئناالسياقهذافيوأذكر.مفاجئةتحذياتمنعنهتكنتمفما

قدكئا،بالرباطالآدابكلئةفيوبالتحديدالسبعينئات،مطلع

الأدبيئالدرشيعانيهابدأالتيالبنيوئةالأزمةهذهامستشعرنا

ظهر،وقد.الجامعةفيالآدابتدرش!مناهجتجديدمساعيةوطزخنا

اتجاهان،الغرضلهذاغقدثالتيالدراسئةالحلقاتفيحينها،

وعلىالعربئةالأصالةعلىالممافظةإلىيرمياتجاة:رئيستان

الأدبيئ؟الدرسمقاربةفيالقديمةالمناهجوعلىالعربيئالأدبيئالتراث

نستطيعوما.المناهجتحديثضرورة!الى،الحداثةإلىيدعوواتجاة

منذبدأقدكانبالأزمةالوعيأنهوالتجربةتهمننستخلمههأن

هذاأنذلكإلىيضاف.الراهنةالفحظةوليدوليس،الزمانمنعقود

بأزمةالأوائلالمعنئينئغتبرونالذينالأساتذةعنصدرالوعي

الأدبيئالدرسإلىالنظرتجديدعلىلاأكدواوالنينالأدبيئ،الدرس

ونسقي.شاملىبإصلاح:جامعيئأيضئاآنذاكطالبواوائما،فحس!ب

الأزمة،استفحلتحتىإليها-ئفتقثلمالدعوةهذهفإن،وللاسف

بمحيطهاالجاععةإدماجشعاروفعإلىالمسؤولةالدوائزفبادرت

الكثيرةبالتعقي!اتمنهاإحساشاوالثقافيوالاجتماعئالاقتصادفي

التشغيل.معضلةمقدختهاوفيالمغربئة،الجامعةتواج!هاباتتالتي

ظنفيالأدفيالدرسلمعضلاتحلولأنجدأنيمكنناهللكن

والإجتماعئة؟الاقتصاديهوالتنميةالسوقومتطفباتال!تشغيلهواجس

الجدلفيتجفتأخرىتعقيداتمنيخلولاذاتهالطرحهذاإن

الإشكالنة.بهذهالمعنئةالمتعذدةالأطرافبيناليومالواقعالقوكط

الاجتماعيئمحيطهافيالجامعةإدماجيعارضائجاهفهناك

مستقل،كيانالجامعةلأن،لذلكضرورةيرىولاوالاقتصادفي،

مسا"لةوتبقىوالتدرشى،التلقينمستوىعلىتفتصرمهفتهاولأن

نقيضوعلىالإنتاجيه.والقطاعاتالحكؤمةاختصاصمنالتشغيل
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محيطهافيالجامعةإدماجعنالدفاعفينداءاثتعلوالاتجاههذا

الاقتصادفيالواقعلمتطفباتواخضامحيههاوالاقتصادفي،الاجتماعيئ

الع!ملسوقدواعيمعمنسجمةإنتاجئةأداةونجعالهاالمتحط،

رجالبعضبموقفنواتجةالمتعارضتثيئ،التيازثنهتثينوبين.وظروفه

شيء!فييهفهملاالآدابكلياثتنتجهماأنيرونالذينالأعمال

الدولة،فيسامينمسوولينأحامجهازاالرأيهذاعنعئرواوقد

البيضاءوالدارالرباطمدينثيفيبيغهمغقدثاجتماعاتبمناسبة

العطالة.مشكلةحذفيالخاصنالقطاعمشاركةبهدف

الأدبيئالدرشأجوائهداخليعيشالذيالعائمالمناخهوهذا

والبحثالذاتثةالمعؤقاتتحليلفيالشروعفقئللذلك.الجامعيئ

نرىالذي،العائمالنقاشهذافيالمشاركةمنبذلاأسبابهافي

!ائمافحسبالجامعةفيلاوجودهمنوينالالأدفييستهدفأئه

واعلامثينأساتذةجميغا،نتحفلأئناونعتقد.كألكالمجتمعداخل

عصرفيالأدبحمايةمسؤولئةمدنئأ،ومجتمغاوآباءومسؤولين

دورإبرازومسؤوليةوالمعلومئات؟الوسائطتعذدبتقنئاتالانبهار

العربئةشخصئتنامكؤناتأحذباعتبارهالمجتمعفيالأدب

لاأئهعلىالتشديدومسؤوليةوثقافتنا؟هوئتناوصانغالإسلامثة

فيالأدبعنأو،الجامعةفيالأدبيئالدرسعنالاستغنا:ئفكننا

تطوزامستقبلأسيتطورالمغربأنفرضنالوفحتى.المجتمع

فإئهوتكنولوجثأ،صناعثأالمتقذمةالدولمصافإلىويرتقيباهزا

وحختنا.المتنؤعةوأصنافهبأشكالهالأدبيئالتراثعنلهمحيدلا

الغربئة،الجامعاتفيمتزايدءبالأدباهتمابممننراهماذلكفي

والأهلئة.الرسمثةالمؤشساتلدنمنلهشاملةرعايةومن

فيوالمهذدةأمرهاعلىالمغلوبةالمجتمعاتفينحن،بنايليقلالذلك

الأدبيئتراثنانضئعأنالحضارك!،وجودهاوفيخصوصئاتها

الاعمالرجاللنظرةبلهاءاستجابةأوطارئةاقتصادثةدواعلمجزد

الموفتة،والنفعئةالأنيةالمصلحةتتغثاالتيالنظرةتلكوالاقتصاد،

.اثج!امعاتفياثعربيالآدبتدرش!.

:نقوريرش!دإ.ث

فياكأدبطالبئيذرك!صهمابينقطيعهثمة

اثدتنغلعاثغيتطفبهومااثجامعة

الأف!وروحانتاتالثقافئةبالخصوصئاتالحائطعرخنوالضاوبة

ومشرفينكمسؤولينجميغا،عليتااللازمومنالحضارك!-وعمقها

خلالمن،الأدبصندافعأن،الجامعةفيالأدبيئالدرسعلى

أئهنسخبروللتاريخ.وجاصعاتنامدارسناداخلمعهالتعاطيتطوير

والتيالشى،عين-الأدابلكليةالتابعةالدربئةالفغةشعبةفي

الأدبي،الدرسمعضلةللنقاشطزخناقدكنا،هاتهندوتناتحتضن

عفهوفاالدرسهذامعالتعاملالياتتحديثبضرورةوأحسسشا

،الإجازةسنواتمنالأولىالسنةمنبدءاقررنا،أنفكانومنهخا.

المناهبئوتبئثناالأهـبيئ،الدرسموادعلىالتعديلاتمنجملؤإدخاك

الأجناسلدراسةالسيمياففاتإلىالتكوينثةالبنيوئةمنالحديثة

كنتابوقررنا...(،والروايةوالشعروالمقالةالقصيرة)القصةالادبئة

غضاضةنجدلمكما.الطلبةمنالعديذأفادالذيالأدبنظرية

هيالتيالقديمةوالنصوصىالحديثةالمناهجهذهبيننلائمأنفي

والرموز.بالدطلاتغنيهوشعريةنثريةنصوصن

لبيضالحقعبد

التيالكبرىللتحذياتعافةصورةنقوريإدريسالدكتورقذم

خارجئةتحذياثوهي.المغربئةالجامعةفيالأدبيئالدرشتواجه

الدرسوضعئةكانتلوالقوك!التأثيزهذالتؤثزكانتماأئهانرى

الجاريةالتحوكلاتعلىئطلالأدبيالدرشكانولو،سليمةالأدفي

جزءاإننقوللذلك.معهاإيجابثأوالمتفاعلالمتأقربمنظارحولهمن

عواملإلىتعودالأدبيئالدرشيعيشهاالتيالأزماتمنكبيزا

.وتطورهنمؤهومجالاب،نفسهالأدبيئالدرسطبيعةتخمنذاتئة

التيالصارمةالقوانينطبيعةإلىالإشارةالإطارهذافيويمكن

.المشزعيحذدهاأهدافلجملةيستجيبوتجعلهالأدبيالدرشتقئد

تجالدظلفيويتطوري!نفتحأنالجامعيئالأدفيللدرسيمكنفكيف

معكاذلكينسجمأنيمكنوكيف؟التشريعاتوتصلبالقوانين

الأدبيبمالدرشبهايتمتعأنالمفروضمنالتيا!اديمثةالحرئة
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الهدفأنإلىالبدايةفينشير،العميقالإشكالهذاعنللإجابة

الأدبتدرشنتنطمالتيالتشريعيهالنصوصعلىمهيمئاكانالذي

بالأدبأوليإلمائملهالأدبفيمجازطالبتخريبئهوالجامعةفي

منذشئتالتي،النصوصهذهأنغير.عصورهمختلففيالمعربيئ

الأدفيالدرشتنطمماتزالالتيهيالمغربئة،الجامعةتأسيس

العرفيالأدبأساتذةنجدلذلك.ذاتهاالأهدافعلىوتخرص

ومرغمين،وبنودهاومواذهاالنصوصهذهبتطبيقمقئدينأنفشهم

ماتلئيأدبئةمادةلتقديمفرصةالأربعالإجازةسنواتجعلعلى

تحذدالإجازةمنالأولىالسنةففي.التشريعثةالمراسيخ!عليهتنمن

الأدبئةالنصوصماذةوهي:بعينهاعناوينالمذكورةالمراسيئملنا

العناويننجدالإجازةمنالثانيةالسنةوفي.والعروضوالبلاغة

مقررةعناوينإزاءنحنإذن،...النقد،الأدبئةالظواهر:التالية

قديكونطالبتحضيرإلىالنهايةفيلتؤذي،الأساتذةلهايخضع

المغربوفيالمشرقفيالعرفيالأدبعلىسنواتأربعخلالأطل

العصرإلىالجاهليالعصرمنالعربئةالأدبئةالعصوروعلى

ويمئعبقرئاعشرستةتقاربشاسعةزمنئةفترةوهي؟الحديث

!ائماذلك،كلمنالطالدثيستفيدلاوقدظواهرها!بكلالإلمائم

بمجزلىينساهاالتيالمعلوماتمنعددباكبرذكراتهبحشويكتفي

الجامعة.منالنهائيتخزجهأوالسنوئةللامتحاناتاجتيازه

العربئة.الفغةشئغمثتشثهدهاالتيالاكتظاظظاهرةأيضئاوهناك

يجدونولاالبكالورياشهادةعلىيحصلونالذينالطلبةمنفالعديد

أخرىتخمئصاتفيالجامعئةدراستهملمواصلةتؤقلهممؤقلات

إليهاالمنتسبينئخضعلاالتيالعرفيالأدبشعبةإلىيلثون

الإيجابيئللتفاعلمؤفلينغيزالطلبةهؤلاءفيكونمحذدة.لمقاييس

منهائلةأعدادأمامنفستهالأستاذويجدالأدقي،الدرسمعوالجدفي

علمئةعلاقؤوبناءخلأقمعرفنتواصلتحقيقمعهميمثعبالطلبة
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الياتهتطويرخلالمنذاتهالأدبيئالدرشتفيدأوالطالبئتفيد

ووجود.المنهجئةوأدواتهأشكالهلتفعيلجديدةإمكانئةواستشرافي

مؤه!ينغيزغالبئتهمفيهموالنين،الطلبةمنالهائلالكئمهذا

وتطويرعلميئتواصلخلقفيللإسهامذاتيةاستجابةلديهموليست

فيإرغاماتءقسرئةالأستاذعلىيفرضالأدبيئ،الدرسمقؤمات

العائمالنظرك!الجانبتغليبإلىيميلإذالتدرشى،مقرراتمعتعاهله

لديهمليستالذينالطلبةيستحسنهالذيالاتجاهوهووالبانوراميئ"

بنياتهاوتمحيصيالأدبئةالظواهرعلىللوقوفمعرفئةاستعداداث

والمعفدة.المتشابكةوعناصرهاقضاياهافيوالتأم!مكؤناتهاوتحليلي

بطلبؤالفصولواكتظاظوالتشريعئة،التنظيمئةالقيودهيمنةإن

النظرك!الدرسواعتماذ،ضعيفوالعلميالمعرفيئمستواهم

الأدبيئالدرسأدأءتطورمنالحذفيآشهمذلككلالاختزاليئ،

بحكم-تصيرعلمئةغيرشروطفرضوفيالمذربئةالجامعةفي

الأخإليهاأشارالتيالموضوعئةوالتحذياتالخارجئةالضغوط

والتداول.للعملىقاعدة-إدرش!

فيالأدبيئالدرسأزمةتعميقفيدوزهلهاخرعاملهناك

فيمختمتينأساتذةوجودعدمفيويتجئىالمغربئة،الجامعة

إلىأنذاكفيضطزالفنئة،والعصورالأدبئةالمراحلكلتغطية

مختصن.غيرأستاذإلىأدبيعصرأوعربيهمادةتدريسإسناد

بينالتواصلفياضطرائاتخلقالمختمنالأستاذغيابأنغير

حئزاالأدبعالدرسفيالنظرفيالجانمثليحتل،والطالبالأستاذ

لهذاحقيقئأإدراكاتؤلشسلاعافةنظرئةمعرفةعنهتثتجكبيزا

نعانيهامانزالإشكالثةوهذه.الأدبثةالمرحلةتلكأوالأدبيئالنوع

الدرسلتطويرمجهوداتناأنذلك.دائفاأرفالناوتشكل،الآنإلى

والتخمئصالمطلوبةوالمهارةاللأزمةالخبرةبغيابتصثطدئمالأدفي

يخملأستاذخلالمنإلأتتحفقأنيمكنهالاالتي،العميق

الدرسأهدا!تحذدعلمئةورؤيةتدريسهلموضوعذاتئأمشروغا
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وما،المرتقبالجامعيئالإصلاحعلىامالأنعفقونحنالأدبيئ.

وعلىالأدبيئ،الدرسمستوىعلىإيجابئاتمنيحملهأنيمكن

للاستاذ،والمقرراتالبرامجوضعفيالكاملةالحرئةتوفيزرأسها

والمقئدةوالمؤطرةالمحذدةهيالحكومئةالمراسيئمتظللابحيث

الجامعئة.الدراسةسنواتكلفيالتدرشىلبرامج

يتيحنظائموهو،الوحداتنظاتمالمرتقبالإصلاخسيوفركما

كاملولهيذرسها،أنيريدالتيالوحداتلاختيارللطالبالفرصة

للاساتذةوسيكونآخر.إلىتخصئصمنالانتقالفيالحرية

بحيث،الطلبةمعإيجابثةبطريقةللتعاملأفضل!امكانئاثوسائل

بطلبتهالاحتكاكمنالأستاذيمكقماوهومحذذا،عدذهميصير

وأمق.أقوىوبشكليومئأ

بلاجيمحمدد.

اهتمامتراجعأنوهيأساسئةمسا!لةإلىالانتباهألفتأنأوذ

مستواهم،وتدثيخاصئة،العربيئالأدبوبشئغ!ب،بالأدبالطلبة

البيضاء.الدارلمدينةالتابعةالآدابكلياتفيينحصرانيكادان

فهي،.الأخرىالمغربيهالمدنعنتمئزهاخصوصئةلهاالمدينةفهذه

متعذدةإمكانئاتيتيحوهذااقتصادثأ،متطورةمدينةجهة،من

النفعئةمردوديئهاتكونأخرىتخممصيمجالاتلاختيارللطلبة

جهةومن"العملبسوقيلتحقحينالطالبمستقبلىعلىأفضل

المدارسمنالعديدبوجودالبيضاءالدارمدينةتتمئز،أخرى

جذبءكبيرةمجالاتتشئئوكلهاالخاصئة،والجامعاتوالمعاهد

ومعرفيهماديهإمكانئاثلهموالذين،البكالورياعلىالحاصلينللطلبة

الإمكانئاتوالمحدوديالمعوزينالطلبةأماموتبقى.بذلكلهمتسمح

يكونماوعادة؟الآداببكلئةالالتحاقوهي،وحيدةفرصةالمعرفئة

وبنيكمراكش،أخرىمدنكلياتوأفا.ضعيفاالطلبةهؤلاءمستوى

طلبةتستقبلفماتزال،الضعيفةالاقتصاديهالبنيةذاتوأغاديرملال

.اثجامعاتفياثعوبيا!دبتدري!رر.

.محمدخليلى:فى

اثطلبةمنهائلةأعدادآعامئفسهيجدالأشتاذ

معهمخللا!معرفيئتواصطتحقيقىيمنعب

أغاديرفيالآدابكليةفيكئامؤخزافنحن.الهأدبفيمتمتز!

تفاعلمدىففرحباستغرابولاحطناأدبيئ،مؤتمرفيللمشاركة

وتقويعاتهمتدخلاتهمخلالمنالمؤتمرهذافعالئاتمعالطلبة

علىالتاكيدفينترذدلايجعلناوهذا.المشاركينالأساتذةلتدمخلات

كلثاتعلىتقتصرتكادالمغربئةالجامعةفيالأدبيئالدرسأزمةأن

البتةننفيأنيمكننالاهذاومع.والرباطالبيضاءالدارفيالآداب

منالعديدعلىالأساتذةالإخوةأتىالأدبيئالدرسفيأزمةوجوذ

الرؤيةإلىوتحتكمالقديممنذمتوارثةأزمةوهيمفاصلها،

المغريئة.الجامعةتشييدوراءقائمةكانتالتيالآسيسيه

الأطوتكوينمهفةبهانيطثقدكانتالمغربئةالجاحعةأنتعالمنحن

نظزاوالثانوكب،الإعدادفيالتعليممراحلفيللتدرش!المؤفلةالتربوئة

تملامغربئةأطرإلىاحتاجالستينثاتسنواتفيالمجتمعلأن

التدرشىمهفةتتوثىكانتالتيالأجنبئةالأطزتركتهالذيالفراغ

المهفةهذهالجامعةأذتوقدالمغربئة.والثانوئاتالمدارسفيوالتربية

الأدبيئالدرشوكان.علياكفاعةذاتتعليمئةأطزاوأنتجثبامتياز،

ومقررائهبرامخهفجاعتالتوخه،بهذامباشرةمعنثأالفترةهذهفي

الهدفوهذاالمهفةتلكأنإلأالمركزك!.الهدفهذامعمنسجمة

الجامعةفكفتإشباغ،خمتلحينالسبعينئات،منذسيتراجعان

هذالكن.التعليمئةالمؤسئساتإلىوتصديرهاالأطرإنتاجعنالمغربيه

الرؤيةمستوىعلىتحو،يواكبهلموالأهدافالمهائمفيالتحو!

ومنه،الجامعيالدرشتوخهاأنئفكنهمااللتئنوالاستراتيجئة

!ائماالأطر،بتكوينمعنئيننعدلمكأساتذةفنحن.الأدبيئالدرش

المغربئةالشخصئةوبصنعالمغربيئالإنسانبخلقففزمينأصبحنا

وقومهاوطنهاداخللدورهاوالواعيةولأصالتها،لهويتهاالمدركة

مغايرةمطالبئيحفقالأدبيئالدرشصارلقد.الكونيئومخيطها

ومشاريعبمراسيممحكوفامايزالالمقابلفيلكن،جديدةورغباب

التيالمعضلةعمقهورأييفيوهذا.متجاوزةتشريعئةوقوانين

!رو!63
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فيهمرغوبغيزصارائه-يقالكما-لا،اليومالأدبيئالدرشتواجه

إئناالقولعلىاليوميتجرآأحدفلاواقتصادثأ.وسياستأاجمتماعئأ

حاحةفيلمشاإئناقالإذاإلأ،الأدبتدرشىإلىحاجةفيلسخا

الثقافيئ!وعمقناالحضارثةوأصولناوتاريخناهوي!نامعرفةإلى

العولمةعصرفيودورهالأدبموقععنيتساعلواأنللبعضيحلو

فعالئةوأئةالزمانهذافيلورأفيمحليهئئكرواوأنوالمعلومئات،

بماساذجانبهارعنناتجةرؤيةوهذهالتكنولوجئة.الثورةأمام

سيوورةرسمثتاريخثةانبهارئةرؤياتسليلةوهي،الغربفيئثتبئ

الظواهربدقائقمعرفةدونالمعاصرالعربيئالفكريئتاريخنا

وجوددعمإلىحاجةفياليومإئنا.والفلسفئةالتار!خيهوبأ!عادها

وقتأقيمنأكثزالمغربئةالجامعةفيالأدبيئالدرسوتطويرالأدب

والخصوصئة،الذاتبأسئلةنصاذ!العولمةزمنفيلأئنأمضى،

هوالذيالأدبخلالمنإلأوتحليفهامقاربئهايمكنلاأسئلةوهي

المغربئةالشخصئةعنالمعئروهووخصوصئتنا،كينونتنامنجزء

."والثقافاتالحضارات"صراعتيارظلفيالإسلامئةالعربئة

تدرشىتعميمعلىسيعملالمرتقبالجامعيالإصلاحأنوأعتقد

مطانئاالط!ثطالدثيصبحبحيثالتخمئصات،كلفيالأدب

يذرسالذيالمشتزك"!الجذغيسفىماخلالميئالأدببدراسة

يدومالمشت!ركالجذعهذا.والثقافاتوالآداقيالفغابالطال!ثفيه

هذهشأنومن.الضئقالتخحمصإلىالطالدثبعدهيتوخه،سنتين

معطياتمنيصشفيدوتجعلهالأدبيئ،الدرشتفيدأنالجديدةالروية

.الآنهوكمامعزولةجزيرةيظلفلاالأخرىالتخصئصات

نقوري

بأئنابدءا،،نعترفأنيجب،بلاجيالدكتورإليهأشارمالإضاعة

نحنمنظورنامنعنهانجيبفإئناالأسئلةلهذهنتصذىعندما

بأطرافمرتبطةالإشكالئةأنوننسى،العرفيللادبكأساتذة
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أفيأو،الإصلاحتقترحعندمافالدولة.الدولةمقذمتهافي،أخرى

منبمجموعةمحاطةتكونإئما،الكبرىالمشووعاتمنمشووع

تاريخنافيذلكومفال.والخارجئةالداخلفةوالعواملالمؤترات

فحين.العئاسيةالخلافةظلفيالعربثةالدولةهوالإسلاميئالعربيئ

الترجمة،إلىلثثوالنمؤ،التطورإلىحاجةفيبأئهاأحشت

هناككانتلقد.الخارجعلىوانفتحث،الحكمةبيتفأنشأث

للدولة.العامالتولجههذالممووثقافئةواقتصادئةاجتماعئةضروراث

إلىاضطزتحينالامشقلال،بعدالمغوبئةالدولةخكح!ذائهوالتوخه

إلىحاجةفيكانتلأئهاوذلكا!ساتذة،لتكوينعليامدارسإنشاء

الدولةبدأتالعملئةهذهعلىعقوذمزتعندمالكنتعليمئة"أطر

ئمثدرفبدأثالخارجئة،الضغوطبحكمنفسهاتطويرفيتفكز

أزمةمناقشةإن.اليومإلىالسبعينئاتمنذالإصلاحمشاريغ

الذيالإطارهذاعنتخرجأنيمكنهالاالجامعةفيالأدقيالدرس

التقليدئة،المغربئةالجامعةلوظيفةالجديدةلرؤيتهاالدولةتزسمه

الدولةهذهعمدثفقدالإنسانئة.والعلومالآدابكلئاتوخصوصئا

معغقةةتقنئةتخمئصاتذاتجديدةوجامعاتمعاهدتأسيسإلى

هذاأنونعتقب.محيطهاعنغريبةالتقليدئةالجامعاتيجعلماوهو

علىفرضتهوتريدالدولةإليهتفدفالذيالجامعيئالإصلاحهو

الجامعاتهذهفينحننستطيعلالذا.بلادنافيالتعليميئالواقع

ندافعأنعلينا!ائما،الإصلاحهذاعلىتمافانراهنأنالتقليدئة

إصلاحإلىنبادروأن،الجامعةفيالأدبيوالدرسالأدبعن

لجعلهوآلياتهالجامعيالدرسأدواتوتفعيلومناهجنامقرراتنا

التيالعاصفةالمتغئراتظلفيوجوذهوفارخئاللتطوراتمواكئا

نؤكدمسؤولكلإلىرسالةإيصالمنسنتمكقوبذلكبه.تح!

منلحظةأيهفيعنهاإلاستغناءيمكنمالةليسالأدبأنفيها

فيأساسعنصرهووائماإداركط،أوحكوميعسؤوليمكاتبداخل

وتاريخنا.وأصالتناهويئناصميم



!ندوة

بلاجي

الأساتذةمجهودحصيلةهوالمرتقبالجامعيئالإصلاحولكن

للادبالانتصارعلىيراهنونكانواوكقهم،أخرىوأطراف

مكؤناتمنإئاهمامعتبرين،الجامعةفيالأدب!وللدرس

لقاءاتحضرثإئنيلكموأقولوالحضاريه.الثقافئةخصوصئتنا

وكانتالمنتظر،الإصلاحهذالإعدادالجامعيالمستوىعلىعديدة

أساتذةالجميعلدنمنشديدبإلحاحالعربئةالفغةقضيةئ!ح

لهسيكونالأدببأنمؤمنينكانواوالكلحكومئين،ومسؤولين

الجديد.الإصلاحفيالرئادفيالدور

لبيض

الدرستطويرفيصادقةالجامعيئالإصلاحنئةكانتمهما

وخارجها،الجامعةداخليستحفهاالتيالمكانة!احلالهالأدبيئ

الدرسمعضلةفإن،النيةهذهصدقفيبدوريأش!كنث!ان

أنكرلاأئنيورغم.ذاتيةمعضلةهينواحيهامنكثيرفيالأدبيئ

السلبئةانعكساتهامنأضخملافإئنيالخارجئة،العوا!لدور

الدرسمكؤناتإصلاحعلىالعزتمتغقدحينمتجاؤزةأراهاالتي

يلي:مامنهاآذكرالنواقصمنالعديذاليوتمتشوبهاالتيالأدبيئ

فيالنظرك!المنظورغلبة-ب.مواذهاوتنافزالمقرراتطول-أ

-جالتطبيقيئ.التحليليئالمنظورحسابعلىالأدبيئالدرس

والظواهرالعصورتلقينفيالسياسيالتحقيبعلىالاعتماذ

-د.للنصوصالحقيقيالفهنميغئبماوهوالأدبتة،والنصوص

الحفظظاهرةوسيطرة،الطالبعندالنقدفيالحسنغيابئ

والذاتيئالمستمزالتكوينغيافيهـ-.والتلقينوالاستظهار

موطفإلىالسنواتمرورمعيتحو!الذيالجامعيئللاستاذ

يتطورثقافئأمشروغايخملأستاذايكونأنبدلعادفي

باستمرار.

.الجامعاتفيالعربيالآدبتدري!ى.

بلاجي:د.محمد

وقوانينبمراسيمهحكوفاالأدييئاثدرسمازار

متجاؤزةتشريعية

اهتمامتراجعظلفيالإشكالاتهذهنعالجأنئفكننافكيف

التنميةفيدوره!انكار،الجامعيالأدبيئبالدرسالدولة

والمحافلالمجتمعاهتمامتقفصظلوفيوالاجتماعئة،الاقتصادئة

عافة؟بالأدبوالتعليميهالإعلاميه

نقوري

كماالأدفي،الدمرسطريقةفيكامنالعيبأنأرىلاشخصثأ

حالئا،بهانمزالتيالتاريختةالمرحلةمنأتيالعيبدهاثما،تفضلتم

تنالأنتريدعديدةأطرافمنالملخةبالرغبةتثسممرحلةوهي

فيايأدبيالدرسدهاشكالئة.أدبناومنثقافقناومنهويئتامن

الضئق،المنظاربهذاإليهاالنظزيمكنلاوالعربثةالمغربئةالجامعة

الداخلئةالمؤكراتعنمعزولةجزيرةالأدبيئالدرسوثن

التحليليالهاجسنغقبأنالمهئمليسنظريففيوالخارجئة.

السياسيالتحقيمتنتجاوزأنأوالنظرفي،الجانبعلىالتطبيقيئ

الضغوطظلفي-نحافظأنهوالمهئمواثماجديد"تحقيبإلى

منتقريبهعلىجاهدينتغملوأن،الأدبوجودعلى-الراهنة

إلىنسعىوأنعموفا،الموافىومنالجامعيالطالبومنالمتلفي

.الاتصالوسائلمنبالاستفادةنشره

خليل

الأدبيئبالطرسالخاصئةالجامعئةالمقرراتفيالتنافرخاصئة

والذين،الأدبيدزشونالذينالأساتذةنوعئةإلى،نظريفيتزجع،

فيها.متخصئصينغيرهممواذيدزشونغالبئتهمإنقلناأنسبق

الأدبيئالدرسفيالتطبيقيئالجانبعلىالنظرفيغلبةمسألةأفا

قيالعربتةاللغةلثئغباكتظاظظاهرةإلىمباشرةإعادئهافئفكن

يصلىوحدهاالشقعينكلثةفيالطلبةكانفقد.الفتراتمنفترة

ينضافواحد.دراسيصففيمسخلينطالبألفيإلىعددهم

65!جمصب
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جوو"!غ!ثر-4!!،ل!!ك!-لمه!ك!!كزبخ!حمووثثم!!ي

ا!تفاءالأساتذةبعضعلىيفرضالذيالتأطير،قئةذلكإلى

دروسهم.فيالنظرك!بالتحليق

سبقثمراحلفيش!ئتالتيالمراسيمقضيةإلىأخرىمزةو"عود

نأوأعتقد.سابفابلاجيالأخحذدهالحاجاتالنظركبالدرس

وغيرها.الثغراتهذهمنالعديدتداركعلىسيعملالجديدالإصلاح

نقوري

الموادلهذهجديدحصارإلىالجامعيالإصلاخيتحو!أنأخاف

!اليومعليهميمقاأقلالأدبحصصنفتصيرالأربئة،

لبيض

عنخليلالأستاذأساعلأنإلىيدفعنينقوريالأستاذتعقيب

الجامعيئالإصلاحمنالأدفيالدرساستفادةكيفئة

خليل

سيوفرهالذيالعاميلجؤمن،بدايةالأدبيئ،الدرسسيستفيد

وطلبته"الجامعيالأستاذبينالمباشرالاحتكاك1(مثل:،الإصلاح

إلزافاسيكونإذ،الدروسعنالتغئبفيالطلبةحرئةتقييدو2(

سيكونالطلبةعددلأنلهالمخمئصةالحصصحضوزالطالبعلى

بحيث،الأساتذةبينصبارراقيستشئهدذلكإلىإضافة.محدوذا

الفلسفةوأستاذالأدبأستاذبينالشراكةمننوعهناكيكون

.الزمانفيمحذدلتكوينالاجتماععلمأستاذأوالقانونوأستاذ

بلاجي

الأدبيالدرسفيالمئبعةوالمناهجوالبرامجالمقزراتتخضع

وطريقةالماذةنوعيةيحذدالذيهوالأستاذلأنالأستاذ،لشخصئة

-1002-665/6!هصبر

وأطروحةثقافيئمشروعلهالعاليالتعليمأستاذأنذلك.التدرشى

فأستاذفيه:يدزسالذيالفصلداخلتقديمهماعلىيعملعلمثة

المناهجوأستاذ،القديمالأدبمادةيدزسالعرقيالأدبئالتراث

للتلاقحمجالأالكليةتصيحوبذلك،الحديثالأدبيدزسالحديثة

منيستفيد،لذلكتبغا،والطالب.التياراتمذهجميعبينوللتحاور

محذذا"اتجافابتدرشمهملزمينلمسنانحنإذوالحوار،التلاقحهذا

التياراتكافةيتلفىأنعليهوواجمث،والتلقيالتكونمرحلةفيفهو

والدكتوراهالماجستيرمراحلفيووالظواهر.والفنونوالعصور

يلائمه.الذيالتيارويختاريتخصئصأنفرصةلهستكون

لاشخصئأفأنا.المناهجمعضلةإلىأنؤهأنأوذالختاموفي

الأولى،الجامعثةالسنةفيالحديثةالمناهجمادةتقزركيفأتصور

فيكونالغربئة،والنظرئةالنقدئةالمناهبئيغرفلاالطالبأنحينفي

النقدئةالمناهجلنحلرئةالأولئةالمبادئيلفنهأنإلىمضطزاالأستاذ

بينالانسجامغيابوهوآخر،بعاملترتبطالمعضلةوهذهالغربتة.

مراحلفيالطالبيتلفاهفماالجامعيئ:والتعليمالثانوك!التعليم

سنةأؤلقييتلقاهمامعونسقئأمنهجئأيتعالقلاالثانويةالدراسة

لاالجامعةفيالأدفيالدرسإشكالئةفيالنظرفإنولهذا،جامعئة.

الأدبيئالدرسوضعيهتخمنشاملةبنيوية"زمةإطارفييتتمأنبذ

مراحلها.مختلففيالمغربيئالتعليمأسلاكفي

لبيض

إلأتنتهيلاالجامعةفيالأدفيالدرسإشكالئةمقاربةأنيبدو

ببنياتترتبعرأخرىمجالاتيطولوأشملأعئمنقا!ثئالتفتح

جملةبإثارةتفضككمعلىأشكركم.وثقافئةواقتصادتةاجتماعئة

وتتداخلمعفقةوأبحاثدراساتإلىتحتاجالتيالقضايامن

.عديدةمسؤولياثفيها

لبيضاءالدارا



المصريةالجامعاتفيالعرييئالادبتدويس

لتخراويهـاسئد.د!

الجاذةالوقفةتلكيستحقالمثير،الأخير،المشهدذلكأنشذلا

تفسيرفي-واحدةلمزةولو-الوقفةتلكتخخثفزبماالمتئية.

المستقبل.فييصيرأنئفكنوكيف،وفهمهالمشهد

فيذلكتخدثأنئفكنوكان-الأزهرجامعةمنجامعئوت،طلاب

مظاهرةفيمصرتاريخفيمزةلأؤليخرجون-أخرىجامعةأقي

لأعشابوليمةاهيروايؤضذيوم،منأكثرامتذت،حاشدة

الإسلامي.الدينإلىتسيءأئهاسمعواحيدر!لحيدرالبحر

إلىتنتميكانتصحيفةفيئشرثمقالاتبتأثيرالمظاهرةخزجت

وتبتثمحظوردينيئتيارمعتحالقثثم.السياسئةالمعارضة

صحصبينهامن،مختلفةصحففيأقلائموأئذئها.أفكازه

التيالأزهرجامعةقياداثوتبئئهاالمظاهراتهذهوبررث.حكومثة

الحاكم.الحزبإلىنفسهالوقتفيتئتمي

الذيالأمرالطلأب،مظاهراتبعنضالشرطةقغغت،المواجهةفي

تدافعمقالاثصدرث،وبعدههذاوقبل.بالغةإصاباتإلىأذى

)ناشرةالثقافةوزارةوشكلث.مهاجميهاوئهاجمالروايةعن

موقفلتبريرالنفاد"كبار"منلجنة(الروايةمنالمصريهالطبعة

المسفياتعنالنظربغضنهذاالفنئة"""الروايةقيمةوبيانالوزارة

كانالتي،اللجنةهذهلمهمةأعطيثالتيوالمترذدةالمتعذدة

وقبلتالمصرثة.الجامعاتفيالعربيئالأدبأساتذةمنأعضاؤها

التقريرمقابلفي،الروايةلصالحتفريزاوأعذتالمهفة،هذهالفجنة

القضاء،قرارعنالنظروبصرفإتاها.مديئاالأزهزأصدرهالذي

مشاغب،حزبتجميذةتريدهكانتماكاللسلطاتتحفقفقد

وزيادة،وترويغهموالفنانينالأدباءأفواهوتكميح!،صحيفتهواغلان

ذلك.قبلأصلأقائفاكانالذيالداخليئالقمع

مصرك!ومناضل،القاهرةفيالعربيئالأدبلمادةأستاذهـ-

التيالأدواتلكن.الأولالمقامفيسياسئة-إنن-الفعبة

منالمصرثةوالجامعاب،ناحيةمنالأدقيكانتفيهااسئخدمث

الأدبوأسماتذةالجامعةطلأبئاسئخدمأدن،وبمعنى.أخرىناحية

وأتفكيردونبه،وقامواالدوزقبيواوكهم.الهدفلتحقيقونفاذه

بمظاهراتهم"الطلافي:الأدبقمعإلىأذىالدوروهذا.مناقشة

تبريزمهفئهاسلطوئةلجنةفييكونواأنبقبولهمالأدبوأساتذة

منهنابذولا.الروايةلصالحظاهرئاكانلوحتى،السلطةفعل

كانوابل،أولئكأوهؤلاءعلىئفرضلمالدورهذاأنالفكيد

وطلأبهللادبالطبيعيئالوضعهوفهذابه.للقيامتمافامؤهالين

قرنمنأكثرقبلرئمابل،الآنالمصرئةالجامعاتفيوأساتذته

.الزمانمن

...

والدين،والأدبالفغةعلوملتدرشىحديثةعليامدرسةأو4أئشئث

تحديثمنهاالهدفوكان.1872سنة،العلومدارمدرسةوهي

ومعالأزهر.فيالتقليدثةالدراسةمقابلفي،العلومهذهدراسة

البعثاتحركةلأنالأزهر،منبمدزشينالمدرسةهذهاستعانتذلك

العلومهذهلدراسةمبعوثينشملثقدتكنلمعليمحمدمنذ

ومنالعمليثالطابعذاتالعلومدراسةعلىاقتصرثبلالإنسانئة

اضطزتبخئبشكلتأ،إلأحدميثةتكنلم"العلوم"دارطبيعةفإنثئم

تنظيمإلى8091سنةأثشئثالتيالمصرئةالأهلئةالجامعة

إلىبمستشرقين،فيهااستعانتالعربيئالأدبعنعافةمحاضرات

قسئميستقلأنقبلهذاكان.العلومدارمنالمدزشينبعضجوار

تستقزأنوقبل،1691سنةالآدابكليةثم،0191سنةالآداب

سنةالحكومئةالأولفؤادجامعةإطارفي-المسفىبهذا-نهائتأ

.العلومداز-جوارهاإلى-واستمزت.2591
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ثم4291،سنة)الإسكندرئة(فاروقجامعةأنشئ!ثنلكبعد

فجامعة،0591سنةشمس()عئيئالكبيربا!ثماإبراهيمجامعة

فيالأخرىالجامعاتإنشاةتوالىوبعدها.5791سنةاسيوط

،المنصورةالسوش،قنا!،المنوفية،طنطارالأقاليم:القاهرة

الجامعاتإلىبالإضافة،الواديجنوبالمنيا،تبها،،الزقازيق

لجامعةالتابعةوالخرطومسديفوبنيالفيومفروعمموالقروع،

الإسكندرئة.لجامعةالتابعالعربئةبيروتجامعةوفرعالقاهرة

)الأميركئةالأجنبئةالجامعةهناكالجامعاتهذهوغير

وفرنسئة(وانجليزئةألمانئة:يتبعهاسوفوماوالفرانكفونئة

أكتوبر.و6للعلوممصرمثلوالخاصة

.للآدابكلثة(الآن)حتىالحكومئةالجامعاتمنجامعةكافي

بتدرشأساتذئهيقوموآدابها،العربئةلفغةقسئممنهاكلوفي

الكلئاتأقساموبعضيالكلئةفيالأخرىالأقساموطلابطلأبه

هذهكلوفيالسياسئة(.والعلوموالاقتصادالإعلام)مثلالأخرى

العربيهلفغةقسئممنهاكلئةكل!في،للتربيةكلثاثأيضئاالجامعات

وبالإضافة.أساشاتربوك!منظورمنولكن،نفسهابالمهمةيقوم

،الآدابكلئاتئجاوزكلئاثالجامعاتبعضفيتوجدذلكإلى

الدراساتوكلئةالقامرة،بجامعةالعلومدارفيالحالهوكما

الألسنكليتيإلىبالنسبةالأمروكذلك.الفيومفيبفرعهاالعربئة

العربئةالفغةكلثاتوكذلكشمس،عينلجامعةالتابعتثنوالبنات

إلىيضافالأزهر.جامعةتثبعالتيوالترجمةوالفغاتوالبنات

العرفيالأدبتدزشأقسافاتشئملالآدابكلتاتبعضأنفىلك

عينجامعتي)فيالمسرحأقسامملوالعربئة،الفغةقسمغيز

وحلوانشمسعينجامعاتفيالإعلامأووال!!سكندريه(شمس

والمنيا.

...

م!ص!!1-5/6*03

طولأممتذالعرفيالأدبتدرش!أنالشاملالعرضهذامنيبدو

هناكإنبلالطلآب.منكبيرولعدد،الوطنأنحاءفيوعرضئا

طلابلجميع)وادابها(العربئةالفغةبتدرشىبعذيطئقلمقرازا

الدراسة.سنواتطوالتخحئصاتهمكانتأقأالمصرتةالجامعات

تمافا-هزيلةحصيلةإلأئثتبئلاالباهرالمظهرهذافإنذلكومع

علىومدزشيه،دارسيهنفوسوفيالمجتمعفيالأدبموقعبشأن

والكيفي.الكميئالمستورض

الفغةمواذمنكجزءيدزس،الأقسامهذهكلفيالعربيئ،فالأدب

البلاغةمثلأخرىلمواذكموضوعأولتعليمها،كوسيلةأوالعربئة

كلفيرسوخاوا!ثرالأقدمالقسمفيفمثلأوالتاريغ.والنقد

الآداببكلئةوادابهاالعربئةالفغةقسنموأعنيالمصرتة،الجامعات

النصوصلدراسةمستقفةمادةتوجدلا،القاهرةجامعةفي

ضمن-تدزسلاأو-النصوصهذهتدزسوقد.بذاتهاالأدبئة

العصروحتىالجاهليئالعصرمنتبدأالتيالأدبتاريخمواذ

والشعبي(والمصرك!)الأندلسئالإقليمئةالآداقيشاملة،الحديث

والرواية)المسرحالحديثةالأنواغوشاملةالأخيرتثيئ،السنتئنفي

تدزسأنئمكنكذلكفقط(.الرابعةالسنةفيالقصيرةوالقصة

)مثلالنقدثةأوالبلاغئةالموادفيإليهايشارأوالنصوصبعضن

المناهجأوالأدبلدراسةالمدخلأوالحديثأوالقديمالنقد

عدفهأوالأدبئةالنصوصتدرشنيخضعالمعنىوبهذاالنقدثة(.

فيطبغاتتدخ!عواملهي،وضميرهولمنهجهللمادةالأستاذلفهم

تدرشمها.وكيفئةالمختارةالنصوص

ساعاتعشرلمدةتدزسبالأدبالمتعفقةالموادفإنعامةوبصفة

طلأباقاالعربئة.الفغةأقسامطلأبإلىبالنسبةتقريئا،أسبوعئأ

علىيخخصلونفإئهموالفغات،الآدابكلئاتمنالأخرىالأقسام

والدينوالتاريخبالأدبالفغةفيهماتختلطأسبوعثأساعتثن



البحراويسيد.د!

فيالدراسةلأسابيعالفعليالعدذحسبناافإفيالمواد.هنوغيرها

منأكثرنجدهافلن،والامتحاناتالإجازاتإزاحةبعدالجامعة

الكامل.العاممدىعلىأ!سبوغاثلاثين

...

الحدودمنمجموعةإلىإضافة-الضئقةالزمنثةالحدودهذه

الأدبتعليمتحديدفيشكدونتؤقر-الجامعيئللتعليمالعامة

الطلأبعددكثرةالحدودهذهومنالتخمئصات.منوغيره

التدرشىقاعاتملوالمادتة،والإمكانئاتالأساتذةبأعدادمقارنة

منعليهاالمفروضةوالقيودالطلابئةالأنشطة!امكانثاتوالمكتبة

ماعلىبسهولةالحصوزيستطيعونلاالطلأبفأغلبئة.أعلى

والأدبتةالفنئةالأنشطةممارسةولاالجامعئة،المكتباتمنيريدون

الإشارةمنبذلاوهنا.ممارستهايتمئونالتي)طبغا(والسياسئة

وهو،الجامعةإلىالطالدثبهيصلالذيالذهنيئالمستوىإلى

غياببفعلالمغغسميلإلىأقربئيكونيكادتمافا،متدنمستوى

رالتعليم،التربيةفيالصحيحدور؟وغيابالجامعيقبلماالتعليم

فيالمفقودةشبيماأوالقامعةالأسنرئةوالتربيةالإعلامجهازوبفعل

التلقينيئالمئهج(نشكولا.المصريينحياةمنالأخيرةالعقود

والنقد،والتذؤقالفهمعلىالقدرةوغيافي،العامالتعليمفيالسائد

يتعققمافيخاصةوبصفةالطلأب،فيحاذأتأثيزايتركان

والفن.بالأدب

الأخرىوالأقسامالعربئةالفغةقسمطلأبمنائمطلقةفالغالبئة

التيالنصوصعداواحذا،أدبئأنصنأيقرأواولمالجامعةيذخلون

الجامعئةالدراسةيبدأونوحين.المدارسفيلهممقررةكانت

كرهوها،قديكونوالمإنتمافا،النصوصهذهنسواقديكونون

للطريقةأوالنصوصتلكلرداعةإفاعافة،بصفةالأدثتوكزقئهم

مقؤماتيطكونلامدزشينقبلمنبها،تدزسالتيالعقيمة

.اثجامعاتفياثعرييئاكأدبتدريس.

يذرسونمااختيارفيالطلأبمشاركةدونمن

منجدوىهثاثثتكونفىآرانهممحنالتعبيروفي

عليهمتئقىمعلوماتأفي

للحمياةالدافغاصلأيطكونلابلوعلمئأ،مادئأالإنسانئةالحياة

نأمستحيلأيكونويكاد(.أنفسهمالطلأبوضغأيضئا)وهو

قراعةبأهمئةإقناعهمفيالطلأبغشرمنأكثرمعالأستاذيئجح

ترىالتيالقليلةالقفةمنالأستاذكانإذاهذاالأدبيئ...الذص

مشروخااوملخمئالا،ذاتهالأدفيالنمنالطلأبيفراأنضرورة

أساتندتهم.كت!بأوكتبهمفي

ذاتها.النصوصبتدرشإلزائمهناكليسالقولسبقفكما

بإشاراتوا!تفاء،عدمهأوالنصوصاختيارفيالحقوللاستاذ

البلاغة.أوالنقدأوالأدبتاريخسياقفيالنصوصبعضإلى

منالإشبمسببسهـواء،الأخيرةبالطريقةيكتفونالأساتذةوأغلدث

هملأئهمأو،كتبهمتوزيعلزيادةأو،الوقتلضيقأوالطلأب،

وأءالعيش!مهنةمجزديثخذونهبلالأدقييحئونلاأنفسهم

الأدبئة.النصوصمعللتعاملحقيقئأمنهخاتفتلكونلالأئهم

الجامعاتمعظمفيالسائدالأساسيئالمنهجأنتقديريوفي

الذيالوضعيبالمنهجالمتأتر،الموضوعيالشرحمنهجهوالمصرتة

النمنبينالربطأي،الحديثالعرفيالنقدفيحسينطهأرساه

لاذلكفيوهو.للتاريخالسطحيبالمعنىوتاريجهوبيئيهومؤففه

الفحظةولكنالمدرسئة.الكتبفيالسائدةالطريقةعنيختلف

الشكلئةبالمناهجالمهتفينالأساتذةبعضنأثمرثالمعاصرة

المحاضراتفيالمناهجهذهيمارسونهؤلاءأنغير.الحديثة

هذهيحؤلبما،الآخرونبهايدزشالتينفسهاالتلقينئةبالطرق

التيالغامضةالألغازأوالألعابإلىأقرفيهوماإلىالممارسة

مغا.ودراستهللادبالطلأبكراهيةمنتزيد

ويلغي-والتعفم،التعليمأساشئلغيأئههيالتلقينكارثةإن

فبدونوالتمييز.التذؤقعلىالقدرة-والفنالأدبإلىبالنسبة

أرائهمعنالتعبيروفييذرسونمااختيارفيالطلأبمشاركة
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المصريةالجامعاتفيالعرييئالادبتدويس

الفنيئأوالأدبيئالعملفيمشاعرهمحتىأونظرهمووجهات

ئفقىمعلوماتأفيمنجدوىأفيهناكتكونلنيذرسونه،الذي

الأولى-كتاباتهمنذنفسهحسينطهقالكما-تعؤدوافقد.عليهم

يبقىولابه،صلئهموتنتهي،الامتحانورقةفيتلفؤهمايققيأواأق

المدارسفيطلأبهمإلىتثتقلأنبذلاففرفةذكرىسوىمنه

هذهفيمكائاوجدواإذاهذا...ذلكبعدبهايعملونالتي

أفييعملونفإئهمالأظب،هويجدوا،هـهذالمإكذاأفا.المدارس

لاأو،المستشفياتفيمصاعدعضالآأو،تاكسيسائقيشيء:

إلىانتهثقدبالأدبصلئهمتكونوهنا؟الإطلاقعلىيغملون

يحئوابأنأطالبهمأنذلكبعدمتطقتأوليستكئن.لموكأئهاالأبد

نأأوضذه،مظاهرةفييخرجوابالاأوعنه،يدافعواأوالأدفي

يفهمأنأوسياقاتهامنالنصوصنيجتزئبأقىالمجتمعأطالب

عنبهاندافعالتيالحججمنذلكوغيرالخاصن،بقانونهالأدبئ

له.الناسكراهيةزيادةفيإلأتثجحلمالذيأدبنا

...

سواءالأدبمحئيمنقلةهناك،القاتمةالصورةمذهمقابلفي

نأعلىويصرون،الظروفهذهيقاومونالأمصماتذة،أوالطلأبمن

هذاوفي.إنقاذهئمكنمائثقذونعفهمي!ستطيعونمايفعلوا

وأتمئىالاعتزاز،كلبهاأعتؤخاصةتجربةأسخلىأنأوذالسياق

دائفاكانتالتيثمازهالتبدواخرينقبلمنتجربئهاتغثلو

أمارسهاالتيالتدرشىفيطريقتيهيالتجربةهذهلي.ففرحة

فيالفضلبأنأعترفأنهناواجبيومن.تقريئاقرنربعمنذ

العزيزعبدالراحلالعزيزأستاذيكاننفسيفيتجذرها

الأهواني.

كانالعربئة،الفغةبقسمالثالثةالسنةفيوكنث،7391سنةففي

إنسائارقيفا،لطيفاكان."الأندلسيئ!الأدبمادةيدزسناالأهواني

5/6-071002!لأ!هصب

نأمنيتطلبتقريئابشهرالدراسةبدايةبعدبهفوجئث.وعائما

فيزملانيعلىلاكقيها"الأدب"إقليمئةقضيةعنمحاضرةأعذ

تحم!ها.علىقدرتيمن"كبزالمفاجأةكانت-التاليةالمحاضرة

إلىأعودكيفليوشرح،طمأننيلكئهمستغيئا.إليهفلجأث

إلىمنهالآخلصالمختلفةالنظروجهاتبينأقارنوكيف،المراجع

كانتأئهاوأذكر،المحاضرةقذمثوحينتخمئني.نظروجهة

التيالخيوطمنيستلوبدأبي،رؤوفاكان،القيمةمتوشطة

متكاملؤعلمئةبرؤيةمنهاليخرجوناقشتها،نفاهاخيوطانسجئها

.للموضوعودقيقؤ

بتطويرهاآحالمنفسيووجدثتمافا،التجربةهذهغئرتني

فعلت.ماوهذا.وتنفيذها

طلآبنلكفيبماوالأقسامالطلآبكلومع-عامكلبدايةفي

وكيفتته،الجامعيللتعليمف!ميللطلابآلثئرح-الأولىالفرقة

فيالطلأبمشماركةوضرورةوالأستاذ،الطالبمنكلودوز

ئمكنناالتيالموضوعاتمناقشةإلىتئتقلثم.التعليمثةالعملئة

البدايةمنذالطلأبيشئتركأنعلىوأصز،العامخلالدراسئها

ثم.العاممدارعلىوتوزيجهاوالنصوصالموضوعاتاختيارقي

لهمترونالتيالموضوعاتمنهممجموعةأوطالبكايختار

لهتحليلأيقذمواأنئمكنالذيالنصنأوحولها،محاضرةلإعداد

إلىلتقودناالنصوصمنالانطلاقأقضتلىوعادة.زملائهمأمام

تمثلها.التيالتاريخيهالمراحلأوالقضايا

نأأحيائاوحدث.بالتجربةالطلأبمنقليلعدذيفتنعالبدايةفي

ومرتين،مرةالتجربةممارسةومع،الوقتمعلكن.تمافازفضث

الفصلنهايةفيالوقثيكفيلابحيث،المقتنعينعدذيزداد

فيأتدخ!لاعادة-محاضراتهمالراغبينكليقذملكيالدراسي

إذاإلآتقديمها،كيفئةفيولا،للمحاضرةالطالبةأوالطالبإعداد



البحراويسيد.د!

ومع.البدايةفيأعطيئهاالتيغيرالمراجعمنمزيدلطلبإليئلجأ

فيهئيقيالأولطالنصفنصقئين:المحاضرةوقتتفسمموضوعكل

ذلكفييشئتركأنويمكن،محاضرتهالبحذأعذالذيالطالب

الأثناءهذهوفي.جماعئاالعملكانإذاواحدةأوواحدمنأكثز

كأنعادفي،غيرشيءحدثإذاإلأ،أتدخلولاالطلأببينأجلس

الخوفأوللتلعثمنتيجةبحثهإكمالعنمثلأالمحاخيريغجز

علىالطلأببعضنيصزأنأو(البداياتفيأحيائايحدث)وهذا

افحاضير.مقاطعة

يديرأنعلىوأحرصللطلأب،النقاشبافيئفتحالمحاضرةبعد

أحاولطالحدود.أضيقفيإلأمنيتدخلدونالمناقشةالمحاضيز

عنبعيذاموضوعئأ،النقاشنيكونأنيئبغيكيفأعفمهمأن

بحقيغترفأنواحدكلعلىيجبوكيفالشخصئة،الأغراض

المحاضرةأثناء.مختلفاكانمهماالرأيوفيالكلامفيالآخرين

ينتهيأنوبعدوالسلبئة،الإيجابئةملاحظاتيأسجروالنقاش

رغبإذافبقهوأحيائا-المحاضيررذوبعد،مناقشاتهممنالجميغ

فيسواءبالإيجابئات،فأبدأ.بالتعقيبأقوم-ذلكفيهو

هناككانتإنالأخطاءأصخحثم،المناقشةفيأوالمحاضرة

فيالمحاضبزيئجحلمالتيبالخيوطأفسكذلكوبعدأخطاء،

النصن،تحليلأوللقضيةالكاملةالصياغةشئبئوأعيذبلورتها،

فيولكن،المناقشونأوالمحاضرقالهبماالوقتطوالمستعيئا

النهاية-في-أصزذلكومع.واقناغاتماشكاأكثرجديدسياق

وجهةيمثلى،قالوهممامنطلفاكان!ان،إليهانتقثثماأنعلى

موقفهميكونأنشرطيزفضوها،أويفبلوهاأنولهم،نظري

والأسانيد.بالادئةمدعوفاأفيعلمئأ،

النصسوىمقرركتالثهناكليس،المحاضراتهذهمثلفي

مسرحية.أوقصيرةقصةأوقصيدةأورواية،الدراسةموضوع

.اثجامعاتفياثعرييئالأدبتدرشى.

هؤلاءثكونباكأساتذةإثمللآبيثق!اثبرايةفي

ثماثذفيزملاتهممنويخافورز:السلطةصنجزءا

كأنداورمعهمالحوازيتعؤدوا

وألغ.تناسبهمالتيبالكيفئةعليهايطلعونمراجغنلكسوىما

أتجاهلوأحيائامراجغ؟سوىليست-كغيرها-كتبيأنعلى

.عامذاذكزها

الحقيقثة-الطلأبباحتياجاتوعئاأكثرأصبحثوالخبرةالزمنمع

إلهقتؤذيالتيالعملثةالسهلةالحلوكيريدونظاهرئأ.العميقة

مساكة-البدايةفي-يخزفضونولذلك،الامتحانفينجاحهم

ومناقشاتها.المحاضراتإعدادفيوالاجتهاذ،المراجعإلىالعودة

كيفيعرفونولا"نفسهم،عنالتعبيرمنخائفونأئهمأعرفلكئي

السلطة،منجزءاهؤلاءلكونبالأساتذةيثقونولاذلك،يفعلون

غيركأنداد.معهمالحوازيتعؤدوالمالذينزملائهممنويخافون

معفعفهيئسقالذيالمخلصنالصادقالإنسانيجدونحينأئهم

ذاتالاختباراتمنكثيرةمزاتبعد-ذلكمنويتأدون،قوله

فلولاأنا،أما.آخرينبشزايصبحون-والمعفدةالملتويةالطرق

لكانوالتجذد،بالخبرةئئرينيالتيالتجربةهذهولولاهؤلاء،

ميئا.الآنلكنث؟اكتملقديأسي

القاهرة
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اللبنانية:الجامثةفيوآدابهاالعربيةلت!فمالجلىيدةالمناهبم

المتزفتة6والمحافظةالإداركبالتحكمبينالتحديقهجنة

هـسويدانميسا.د!

عافةمباد!مقذمة:

الفبنانئةالجامعةفيوأدابهاالعربئةالفغةمناهجفيالنظزيفترض

الأهدا!أهفها:لعلالأساسئةالاعتباراتمنبجملةبدءاالأخذ

تفرضهاالتيالموضوعئةوالشروطبلوغها؟إلىيتطقعالتي

الطلافيبهايتمئعالتيوالمؤثلات"المتاحةالعملمجالاتأكصاغ

منالمجالهذافيالتخصئمنمختلفةلدوافعاختارواالذين

الجامعئة.الدراسات

الثوابترؤيةدونتخوللاالعناصرهذهتحكمالتيالحركئةإن

ذاتمتخمئصةنخبإعدادإلىالتطفغوأبرزها:.فيهاالأساسثة

نحوالعاصلينالمتخزتجينتوجهوغلبة،راقيةوأدبئةلغويهكفاية

الطلابلدىالمتزايدوالائخاةالجامعيئ،قبلماالتعليميالقطاع

منمقبولمستوىفييكونوالأناللبنانئةالجامعةفيالمقبولفى

والأدبت!ة.الفغوتةال!اية

إلىمدخلوالقريبةالبعيدةالأهدافبينالتمييزفييكونقد*

نأالمناهجفيبالنظريخدرالتيالأساسئةالتولجهاتمعرفة

)لماذاوأهدافهبغاياتهمرتبطةنعفم؟()ماذاالتعليمفماذةيتبئاها.

أهئمولعلنعقم؟(.)فنالمتعفمبالحلرفمرتبطةهيمابقدرنعقم؟(

يأتي:مافيتتمثلىالبعيدةالأهداف

الفغوئةباختصاصاتهممتميزينبلمؤهكين،أشخاصتخريج-

منبدءا،إليهمتحتاجالتيالمختلفةالميادينفيللعملالأدبثةو/أو

والإعلامئةالصحافتةالمؤشساتإلىوصولأالتعليمئةالمؤشسات

والأدبئةالفغوئةبالبرامجتعنىالتيبالقطاعاتمروزاالمختلفة

العربئةالمنطماتأوالشركاتوبعضالنشر)كذوروالترجمات

.(...والدوليه

اللبنانئة.الجامعةفيالعربيالأدب(ستاذ-"

1002-/56عس!ب72

وانسانئ!ةوقومئةوطنئةوقناعاتهعارفاتفيعناصرتخريج-

اجتماعئةوخميرةكنخبةدورهاتؤذيأنمنتمكئهاراسخة

والحقالحرثةقيمصونعلىوتخرصالوطنيئ،التلاحمتجسئد

والعدلى.

غنئؤوثقافؤ،ومنفتحةمتكاملةشخصتاتذويأفرادتخريج-

بدورهمالنهوضعلىقادرينوالتطور،للتعئمدائبواستعداد

آن.فيالذاتئةتطفعاتهموتحقيقالاجتماعيئ

انخراطتيسيرليستالأهدافهذهمنالقصوىالغايةأنعلى

!ائما،المختلفةحاجاتهعلىوالرذالمجتمعفيالمتخزتجينهؤلاء

الغاية.ورعايتهافيهغئرهموالتغييرالتطويربذورزرعأيضئا

!ائماالسائدةوالقيمالعلاقاتإنتاجإعادةليستإذن،،القصوى

والأرقى.الأفضلنحولتغييرهاالتهيئة

أهفها:إلىالإشارةفيمكنالقريبةالأهدافأقا

يتعفقمافيللطلأبوالمعوفةالعلممنرفيعمستوىتحقيق-

المعلوماتيتضفنوهذاوالأدبئة.الفغوئةاختصاصهمبموضوعات

المتعذدة،وظائفهافياللغةاشتغالآليةفهتملهمتتيحالتيالوافية

!اتقانالعربيئ،الأدبيئالإنتاجتطؤرعنواضحتصوروتكوين

وغيرها.الأدبئةالنصوصمقاربة

منسويةمعرفةأفيتنهضلاالتيالثقاقةمنعاليةنسبةتوفير-

عذة-معرفئةميادينفيالتخمئصنحوالعائمفالائجاهلونها-

علىوالانطواءالانغلاقإلىيدفعلا-وآدابهاالعربئةاالصةومنها

منالاستفادةإلىمتزايدةحاجةعنيبينالعكسعلىبل،الذات

الأخرى.الاختصاصاتمواقعفيالجاريةالنشاطات



.الجامعاتفيالعرييالأدبتدرشر.

طابعذاتفروعإلىللكلياتالسائدالتوزيع

ترديفيئيخسهمومتزمتمتعمنبوطائفيسياسي

الطلابمستوى

منقحراقصىعلىتقوموالبحثالتفكرفيمنهجئةتامين-

الإجراءفيوطريقةالمعالجةفيمنهجوعلىوالنقديه،الموضوعئة

لاالمنهجيةوهذه.العرضفيوتماسكاالرؤيةفيوضوخايتيحان

فييكونلاوقدفيها.ئغتمدالتيالأبحاثعنداثازهاتتوفف

والوجودوالحياةالمجتمعإلىالنظرةعلىتأئيرذاتبأئهاالاذهكلاء

مبالغة.كبيزعموفا

التيالملانمةالوسانلاعتماديتطفبالأهدافهذهتحقيقأنبيد*

الخطيرالموقعوهذا.طليعتهافيالمقررةالتعليمثةالمناهبئتكونقد

تحكمالتيالعافةالرؤيةبلورةيفترضالمناهجهذهتشئغلهالذي

يأتي:مامقؤقاتمنالرؤيةهذهعليهتنهضمااهئمولعل.بناعما

جميغا،وبالمواذمادةقييتعفقمافيوعمودئأافقثأالتكامل-

والبعدالاجتماعع-التاريخيالبعدبينالمزاوجةوبخاصة

الشعركط.-الجمالي

تنتظمها،التيالمحاوراوالمنظورحيثمنالمواذهذهبينالتكامل-

هيلوالتالإعدادفيوالأدبياللغوقيالبعدجانبإلىفيجتمع

والحضارفي.الفكرك!البعذ

والأحكائمالنظرياثتستقيملاكأساسالنصوصعلىالتركيز-

تركعلىوالحرصوالتعمادثة"التركيبثةعلىكذلكوالتركيز!بدونه

حصزها.يمثعباحتمالاتعلىمفتوخاالمدى

الأدبنالنتاجمعرفةمنطلقواعتماذهاالألوئةالحداثةإعطاء-

لحفظبلللتطؤرالأولالضمانأئهاوذلك؟والقديمالجديدواللغوفي

أيضئا.فاعلأمشغأوإبقائهالتراث

هذهوبينجهة،منالمختلفةوالآداباللغاتبينالخلا!قالتفاعل-

النشاطاتوبينوبينها،ثانيةجهةمنالإنسانئةوالعلومجميغا

ثالثة.جهةمنالمتنؤعةوالثقافثةالفنثة

التفاعللتأمينعنهغنىلابائاالأجنبثةاللغةإتقانعلىالتشديد-

وائما،وحسب)الأبحاث...(الضئقالمستوىعلىلاالمقصور

هناوأهمتته...(.)الترجماتالواسعالقوميالمستوىعلىأيضئا

فيلئالرحالأصلئة،بلغتهاوالدراساتالآدابعلىالازوغتتعذى

تفكيرهم.وطرقيبهالآخذينثقافةعلىيثركهالذيالعميقالأثر

نجاخحدءكبيرإلىيرتهنالتيالأخرىالوسانلمنجملةهناك8

وجودعلىتثتصرلاوهيتوفرما.بمدىالجامععالتعليمعملية

واجهزتهبئلاتهوالمختبر،التنظيموالحديثةالمقتنياتالغنئةالمكتبة

كافية،بأعدأدالحواسيبتأمينكنلكتشتدعيبل،المتطورة

بهايتصلمماوالاستفادة،المختلفةبصيغهاالمعلوماتئةواعتماذ

ولكن(-)الانترنتوالمعلوماتللمعارفوتبادلاتصالخدعماتمن

فيتؤدئهالذيالحاسئمالدوزلحظةالبالعنيغيبأنيخخدرلا

منالمناهبئغرفتفمهماالجامعئة.التعليمئةالهيئةالعملئةهذه

أيديعلىإلأعملئأتتجدشدلامبدنيهتصؤراتتبقىفإئها،تحديث

وخلآقة.فغالةبطريقةوينجزونهايتبئونهاأ!ياءأساتذة

التيالعامةالتولجهاتصميمفيأساسععنصرالنظرإعادةإن

الذيالتطوركةالمنظورففي.هديهاعلىالحديثةالمناهجتثهض

خمسكلمرة-دوريهنظرإعادةئفترضالتولجهاتهذهيخكم

التجربةضوءفيوذلكالمقزرة،المناهجفي-الأقلعلىسنوات

ثانية.ناحيةمنالعالمفيالجاريةوالتحوكلاتناحيةمنالعملئة

والأطرالمنطلقاتأولأ:

فيالمسؤولونتوصئل،سنواتعشرحوالىامتذمخاضطولبعد

كليةفيالتعليمثةللمناهجتعديلصيغةإقرارإلىاللبنانئةالجامعة

هذاالأولىالسنةمنبدءاتطبيفهابوشرالإنسانئةوالعلومالآداب

صتأصةالجديدةالمماهبئجاعتوقد.1003-0002الجامعيالعام
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ثلاثمنأكثربعدانطلقثقدفهيومنطقثأ.وأكاليمئأزمنئأ

الجامعيئقبلماالتعليمفيجديدةمناهجإقرارمنسنوات

والتجديدالإصلاحعملتةفيالبد"المفترضمنوكان.وتطبيقها

تخريبئالجامعةتتولىأنعلىقبلها،ماإلىالجامعئةالمرحلةمن

عرفهالذيالتعئرعادوقد.لهاالسابقةللمراحلللتعليمثةالأطر

إلىمنهكبيرجانبفيالمراحلهذهفيالجديدةالمناهجتطبيق

تدريبفيغهدإذ،الشاذةالانقلابئةالصيغةبهذهالمسؤولينأخذ

تتجاوزلاجامعتينأساتذةإلىوتأهيلهافيهاالتعليمئةالهيئة

القديمة.المناهجميادينمعظمهمخبراث

أضحىقدوأدابهاالعريئةالفغةلقسمجديدةمناهجوضعوكان

منذالمعتمدةالمناهجأصابماإلىنظزاملخةمهمةبعيدزمنمنذ

عرفهمالىالى،وبلىتقاذمميئاخرهحتىالماضيالقرنستينتات

مالىالىوتغيير،تخو!منالفترةهذهخلالوالأدبيئالفغوك!النتابخ

القرنهذامطلغوالثقافئةوالعلمئةالاجتماعئةالتطوراتتفترضه

ذلكوكان.المستتدتبالسائدنظرإعادةمنوالعشرينالحادي

تحديثعلىأساسيبشكلينصدثرصيئاأكاديمتأجهذايتطفب

وتلئيالمستجذةالمعرفئةالمعطياتمنلتفيدالتعليمئةالمناهج

اللبنانئة.الجامعةلطلبةوالوطنيهالعلمثةالطموحات

العائمالتعليمواقععنيغفلأنالنوعهذامنلمسعىئفكنلا

فإنالإنسانئةوالعلومبالآدابهناالأمزيتعفقواذوخصوصئاته.

والحذةالخطورةمنعاليمستوىعلىئطرحيتناولهاالتيالمسائل

عليبلدءتهئمنفييشتثيرهالذيالواسعالفكروكبالمدىإلىنظزا

يشثغلحيثالرأسمالثة،قبلىماالقيخ!والاجتماعيالسياسينصابه

منواحذاشكلالذيالطائفيئالبعدولعل.مهفأخئزاالغيبيالفكز

منواحذاومايزال0991(،-)7591الأهلئةالحربمقؤماتأبرز

تغدها،والسياسئةالاجتماعئةالصراعاتفيالفاعلةالعواملأبرز

بعينأخذهاالسياقهذافييخدرالتيالعناصرأكئرمنئغتبر

1002-745/6!هصي

مالكن،جذريةتأتيأنالإصلاحعمليةبإمكانكانلقدالاعتبار.

وأن،متجانسةسلطةإلىتخلصلمالمذكورةالحربأنهوعاقها

عليهاأرسيالتيالأسسوأنهشئأ،بقيتجغذهاغيىفالذيالسكم

هذهجاعتالتيالمسيطرةالقوىوأنموفتة،تسويةكونهاتعدولا

هيبلجذرجمةتغييزمعهاي!وفعلاطائفثةقوىهيبهاالتسوية

اللبنانئةالجامعةتطويروجهفيلارئيسفابنيوئأعائثاتشكل

أدنىحذعلىلاستمراريئهاالأولئةالشروطتلبيةفي!ائماوحسب

يدكماوهوأيضئا؟المقبولوالمادفيوالإداركبا!اديميئالمستوىمن

وتخلصوتجهيزاتها،مكتباتهاوبؤشوأبنيتها،موازنيهاهزال:عليه

منعديدةسنواتنتيجةالتعليمئة،هيئتهاوتره!موطفيها،جهاز

عمداءتعيينعدئماليوميؤكذهماوهو-والإهمالوالفسادالاستباحة

علىأشهرسبعةمنأكثرمرورمنالزغمعلىلكلثاتهاأصيلين

البناءعنالحديثمجزدوغيافيحالئا،الموجودينولايةفترةانتهاء

الإجتماعئةالأوضاغتظهركماالجامعئة(.)المدينةالموخدالجامعي

وحاذةمتجذرةوانغلاقيه!انتباذئةطاثفيهبنزعاتحافلةوالسياسئة

أوليةصورةالماخميةالسنةالإعلامكلئةمديرك!تبديلحادثةأعطث

علىالكلئةهذهفيالثانيالفرعوأساتذةطلابئاحتبئفقد.عنها

الأولالفرغئيئمديريمنكلبتعيينالقاضيالجامعةرئيسإجراء

الرئيستراجعإلىإضرائهموانتهىالآخر،مكانالواحبوالثاني

ذاتفروعإلىللكلتاتالسائدالتوزيعأنالواضعومن.موقفهعن

المستوىترذيفيئسهمومتزفتمتعصتبوطائفيئسياسيطابع

تماسكعلىالمتعاظمةبأخطارهناهيكللطلآب،والثقافيالفكرفي

الوطن.ومصيرالدولةوكيابالمجتمع

الانقسانمتتجاوزموخدةأطربتحديدلتسمحالمعتمدةالمناهبئتكنلم

والمحاسبةالرقايةانعدائموأتاح.والانفتاحالتلاقيوتيسئرالمتنامي

تسمفئةبصورةالمناهجهذهيطثقواأنالتعليمئةالهيئةفيلمولجين

هكذاوطائفئة.سياسئةمواقفلتكرشىأوشخصثةمصالحلخدمة
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"هضة"حسبأخرىواخئزلثغاياتها،عنمقرراتأومواذخزفث

فيالأجنبئةالفغةاعتماذوجرىتدرشتها،يتوفىالذيالأستاذ

ظاهرةوشاغثسواها،دونالفروعبعضفيوالامتحانالتعليم

بموا!البعضاستئثارمحاولاتفيوالمذهبثةالشخصئةالمحمثات

خارجمنمواد،أحيائاوأمحمثعنها،الآخرينواستبعادبعينها

المستوىكانالذيالوقتفيوطائفيه،سياسئةكربتلبيةالمناهج

وحظي.تئعدملمإنثثدرالكفئةوالعناصزيتراجعفيها!اديمي

التدهورمنمتمثزبصيضخامنبشكلوأدابهاالعربئةاللغةقسخ!

هذاطلبةعلىطرأثفقط.الواقععنكثيزابعيذايكقلموالانحطاط

ينتعونلامنهمكبيزاقسفاأنالملاحظإذمستجذة.أماراثالقسم

الأخيرونفهؤلاءالجامعئة"قبلماالمرحلةفيالمتفؤقينفئةإلى

لهمتضئمنالتيوالتقنئةالعلمئةالاختصاصاتإجمالأيفضتلون

التيالوظائ!أوالتدرشنيؤفنهلارفيعماليئدخلذاتوظائص

حدإلىيفسترماهذاولعل.وأدابهاالعربئةالفغةإجازةتتيحها

وأمثاله--الاختصاصهذاطلبةعلىالأنثوفيالعنصرغلبةكبير

العلميالمستوىتدئيماحذإلىيفستركما"الأخيرةالسنواتفي

منالساحقةا!ثريهأنالمحقومن.الطلبةلهؤلاءوالثقافي

إلأالجامعثةدراستهممنسنواتأربعخلاليكتسبونلاالخزيجين

العافةرؤيئهمتتغثرأندون،والمعلوماتالمعارفمنضئيلةكمية

.الأدبأواللغةلماذة

عنالمسؤولئةوحذهاالقديمةالمناهجتحميلالإجحافمنيكونقد

يكنلمإنمماثلأقذزاتتحم!تعليمئةهيئةفهناك؟الوضعهذا

والضحالةوالمحافظةالتقليدغلبةأسصبتئوالملاخم!.منهاأكبر

سماتوهذه.التعليمئةالهيئةأفرادمنالعديدعلىالثقافئة

معتعامالهمفيوالتهاوناذعاءاتهم،فيوالغلواءإجمالأتتناسب

فيالمزاجئةالاستنسابئةإلىوصولأ،الغيابمنبدءاالطلآب:

التدرش!.فيوالسخفبالسطحئةمروزا،والتقويمالامتحان

.الجامعاتفيالعرييئالادبتدرشر.

الحفاظبينهجينةتسويهالمنهاجفياثتجديد؟"

حيزأضيقهـاتاحهاثقديماثتقليدمواقععلى

اثجديداثحدورلاستيعابىممكن

نفسه،إنتابخالسائدالتعليميالنظائمويعيدالتقليذ،يتناسلوبذلك

النظامإنتاجلإعادةالأساسئةالركائزأهئمبعضتوفيرعلىعاملأ

وساهزاوالتبعئة،الامتثالئةصكزشا،القائموالاقتصادفيالسياسيئ

التعبير.وببغائثةالذهنئةالبلادةعلىيقالا

العاليبالتعليمتتالقالأولىمسا!لتان.سبقماإلىيضاف

لافت،حذإلىالخاصئةالجامعاثتكاكزتحيث،لبنانفيومؤشساته

فعلئة.اجتماعئةأو؟كاديمئةاحتياجاتعلىمعظفهافيهترنأندون

عنصزايشتىاللبنانئةالجامعةفيوالتعليمالمناهجتخفصإن

تفومهالفكيدمساعيهانجاحفيالخاصئةللجامعاتمساعذا

فكرويدهاوبثا!فياء،)والأساتذة(الطلأبواستقطالبا!اديمي،

فيلأصحابهاالطائفئةالمواقعوتحسيهبلها،والترويجالمذهبئة

الإحباطعناصرمنإضافثأعنصزايشكلمابقدر،والمجتمعالسلطة

البلاد.خارجمستقبلهمعنالبحثإلىبالشبابتذفعالتي

الفغةفيالاختصاصفرادةاعتبازهئضكنبماتئصلوالثانية

فيالباكرةالإسهاماثتثرزالمجالهذاففيوأدابها.العربئة

الحديمهالدالمئةالاتجاهاثتفرضكماوالأدبيه،الفغوئةالدراسات

فلا.وفعالئتهاجدواهاإلىنظزانفشهاوالأدباللغةدراسةفي

معرفةتمفكنحويئجهأنمنالاختصاصهذافيللطالبمناص

حديثة.ومعاصرقيقديمةتراثثؤ،مزدوجة

بالجامعة-تحوقالتيالمخاطرتالرحالأولىالمسا!لةكانتإذا

المسا!لةفإنفيها،التعليئميعانيهالذيالتدهورجراىمن-والوطن

النظرإعادةتفترضهاالتيالجسامالمسؤولياتإلىتشيرالثانية

المناهجإلىالنظزئمكنتقذمماعلىوبناش.المناهجهذهإلى

فياللبنانئةالجامعةفيوأدابهاالعربئةالفغةلتعليمالجديدة

التاريخئة،-الاجتماعئةللشروطملاعمتهامدىرويةمحاولة

وفعألئيهاوالبلد،الطلابأوضاغتستدعيهاالتيللحاجاتوتلبييها

والعالمثة.المحلئةالمعطياتظلفي

75ص!ب
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الجديدالمنهاجهجنةثانيا:

جامعمنهاجبأئهالأولىللوملةإليهالناظزالجديذالمنهابخيوهم

الأدبومنالأل!شية،المدارسإلىوالنحو،الصرففمن.مانع

إلىالأثارومنوالمعاصر،الحديثالعربيئالأدبإلىالجاهليئ

علمإلىالجميلةالفنونومنوالعلفزيونئة،السينمائئةالكثابة

علىموزعةمقرزا45المنهاجهذايضئموالائتريرلوجيا،الاجتماع

يثجحأنالإجازةهذهينالكيالطالبوعلى.الأربعالإجازةسنوأت

المتخمئضين.لغيرالأجنبثةالفغةمادةوفيمنها،مقرزا36في

الحشسدهذافييلحظأنيفبثلاالمنهاجلهذاالمتفخصرلكن

مواذاجتماعمنلاوالهجنةالاضطرابمننوغاالموادمنالمتدأقع

مواذتمييزفيكدلكلىاثما،فحسبالواحدةالسنةفيأخرىمع

المواذتوزيعوفيوالاختيار،الإلزامناحيةمنسواهاعنبعينها

يخمعالذيمامثلأيتضحقلا.الأربعالدرالسةسنواتامتدادعلى

و"علنم؟"الجميلةو"الفنون"الحديثالفغة"علنمالأولىالسنةفي

العربئةوالبلادلبنانتاريخؤالشعر"وموسيقىالغزوض

ي!كونولماذاالاقتصادثة..-"و،العلونمالنحوئة"المدار!ةؤالهعاصرة""

إلزاميأ،السنةهذهفيوالانترلولوجياالاجتماععلمإلىاتمذخل

التاريخإلىوالمدخلاختيارتأ،الحديثالئغةعلمإلىوالمدخل

الأخيرالمقززهذايأتيولماذااختيارتأ.--العالمئةوالآدابإلزامئأ،

الرابعة-السنةفيالعالميوالأدبئ-الثانيةأو-الأولىالسنةفي

وأ-الهأولىالسنةفيالحديثالئغةعلمإلىوالمدخل-أج!بئةوبلغة

الرابعة.فيالألسشئةوالمدارشالثانيةفيالألسنئةومبادى-الثانية

التيالعامةالرويةئوضحالجديدللمنهاجتقديمأفيغيابفي

تقليدئقديممنخليطوكأئهالمنهابخهذايظهرمواذه،اختيازحكمت

ونحوصرفمنتق!ليدئة،لغويهعلومهناكجهةفمنوجديدءخخذث.

الألسنئةمبادئمثل،حديثةلغومهعلوممقابللغة.-.وفقهومعجمات

ثاريخوهناك.والتراكيبوالدلالةالأصواتوعلمالحديثالفغةوعلم

1002-765/6!جمص

والمعاصسر...الحديثالعربيئالأدبإلىالجاهليئالأدبمن،الأدب

والحوارئةالسردئةوالكتابةوالمسرحوالروايةالعالمئةالآهـابمقابل

والبلاغةالغروضعلتمالمستعادالقديممنهناكأنكماوالإعلامئة.

والنقدوالمثسرئةالأسلوبئةمقابل...القديمألعرفيالأدبيئوالنقد

النصئة.والمقارباتوالمعاصرالحديثالأدبيئ

تجئد.الاختصاصفرادةتتطفبهلمااستجاب!وكأثهالخليعرهذايالهر

الاستجابةهذهمحدودئةملأحظةعنيتأخرلافيهالمدققأن

فيالأربعالإجازةسنواتفيتوزعهأنذلك.وقصورهاوتعثرها

فيعامةوجهةعنيبديتتضفنهاالتيالمختلفةالمقرراتخضم

علىالحفاظبينهجينةتسويةالنهايةفياعتبازهائمكنالتجديد

المخذثلاستيعابففكنحثؤأضيتيوإتاحةالقديمالتقليدمواقع

الأولى،السنةمقرراتإلىالنظرخلالمنذلكويتبذىالجديد.

4)عدذاالإلزامتةالمقزراتنصصتمتوجديدةمواد"أقحمثحيث

)مدخلمادتهأوالاختصاصبنوعلهامباشرةعلاقةلا8(من

الاجتماععلموالىالنف!سعلم!الىالفلسفةوالىالتاريخإلى

المعتمدةالاختيارئةالمقرراتفيمثيلائاوفرضثوالانترلولوجيا(

سائذاك!انحا%لىعولى!ذلكوئعتبر.والثانيةالأولىالسنتئنفي

جأءوقد.العامةللثقافةالأولىالسنةاعتمادفيالستينئاتفي

إجماعئةشبيمامعارضؤمنالؤغمعلى،الإدارةقبلىمنالإجراءهذا

والحق.المناهجتجديذالمكفةوالفجانالتعليمثةالهيئةقبلمنله

الذىالشكلعلىوبخاصةالارتداد،لهرامبررمنمناكليسأئه

أساسئةموادح!سابعلىثانويةموادأفذمثحي!ثفيه،ؤزذ

الحديث"الفغةعلمإلى*مدخلمثلوأساسئةخخدثةمادةفخعلث

إلى"مدخلأوالآثار"إلى"مدخلمثلملالها،المنهاجهامشفي

ألأثئممنللطالبوئمكن،اختياريةخعلتحينالاقتصادئة،"العلوم

مفهومأنعلفاالإلزامئة؟الموادتلافيئمكنهلابينماعليها،ياللع

إلىلمداخلالبدائيئالتصورهذاعلىقانضايغذلم"العامة!الثقافة
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لماذائعرفولاوالسياسئة.والاقتصادئةالإنسانئةالعلوممختلف

لهذهممالالةمجالاتإلىتئتميمواد"نفسهالسياقهذافيأهملث

فيه،تبؤهاتكنلمإنوادابهاالعربئةالئغةمنقربهافيالعلوم

والغناء.الموسيقىأووالإعلامالتوثيقمثكل

النظرخلالمنالحديثعلىالقديمتغليبفيالوجهةهذهتتاكد

الصرفمقزرتقديمأنئلحظإذالفغة،بعلومالخاصةالمواذإلى

الشائعةالتقليدئةالطريقةيفتزمالأولىالثلاثالسنواتفيوالنحو

والجديدائمخدثعلىتنفتحلامواذمنبهيئحقماوأنتدرشط،في

عليهاالمتعازفيتلكعنتخرجلاالنحوئةفالمدارس.المجالهذافي

الحديثة،المدارسمنلأفيفيثرمنهناكوليس؟العرقيا.لل!ثفي

ساعاتبعشروملحقائهالمقررهذاويحظى.أجنبئةأمكانتأعربئة

ايأصواتعلوئمئخشربينما،ثلاثسنواتامتدادعلىأسبوعئة

أسبوعيتثيئ.ساعتثنفيجميغهاوالتراكيبوالدلالة

المتعفقةالمقرراتببعضالخامنالوصصيبديثانيةجهةمن

يدككمامغالطاتيتضغنلمإنهذاوضبابئة،هزالعنبالحداثة

تمييزيغسرحيثومعاصر،"حديثأدبيئ!نقدالمقرروصفذلكعلى

فيأتيالمقررمضمونوأما.تعليمهفيالطريقةعنالمقررمنالهدف

التقليدئةالمختلفةائجاهاته"فييحذدهفهوالنقد.هذاعنبالأعاجيب

نإوهذا."..والانطباعئةوالرمزئة،،والواقعئة،والرومنسيه،المتجذدة

على،هناكفليسمعرفئأ.يصغلا-شذموضغوهو-نحويأصغ

والواقعئةفالرومنسئةإلخ"ورمزك!...وواقعىرومنسئئنقذ،أعلمما

-اليومحتىالنثادمنأحذيذعلموفنئةأدبئةمذاهدثوالرمزيه

المذاهبهذهتكونأنوالطريف.منهاأئإلىالانتماء-علميحسب

عرضاستكمازوكان""مذاهبه،أنواعه،!الأدبمقزرفيمذكورة

بدلهناكالواردةالمذاهببقئةإثباتيقتضيالحديثالنقدمقرر

مثلأعجمثهومالدينافيكونهنا؟إليهاتشيرالتيالثلاثالنقاط

...السرياليوالنقدالبرناسيئوالنقدالطبيعيئالنقد

.الجامعاتفياثعربيالارربتدري!مى.

فيمضيمعيارئا،يكونآناثتاريخيالتدرحعلى

الأضعبإلىاثحديض()الادبوالاقربالاشهلمن

اثقديم!)الادبوالأخكوب

عملئةفيحصوئهيتراءىالذيالتحديثيخلصالنحوهذاعلى

منالإدإرةتحكمئةبفضلوأرابها،العربئةالفغةمناهجإصلاح

إلى،ثانيةناحيةمنومحدييمهمالتقليديينفكروتزفتيناحية

مخيف.مسنيتحديث

وقضايامساكلىثالئا:

المنهاجعلىالغالبةالتقليدئةالوجهةإنوالتجديد.المحافطة-ا

متدزخابتقديمه،العرفيالأدببدراصمةيتعفقمافي،تتمثلالجديد

تدزجهبفىالتواريعلىوالمحافظةعليها،المتعارفالعصورعبر

الجاهلئالعصرأدبفيلحظالدراسثة:السنواتوتدزجالتاريخيئ

العصروأدبالئانية،السنةفيالأموك!والعصرالإسلاموصدر

فيوالميهجروالنهضةوالعثمانيئوالمملوكيوالأندلسيالعباسي

وفي،الرابعةالسنةفيوالمعاصرالحديثوالأدب،الثالثةالسنة

لاالتاريخيئللمعطىميكانيكئةامتثالئةالتوزيعوهذاالتمييزمذا

ناهيك،التعليمأصوزولاالطلأبوضعيةالاعتباربعينتأخذ

الحديثتقديخ!تفترضجميغاوهي؟والتحديثالتجديدبضرورات

والمركبوالموروبالقديمعلىالقريبوالسهل!والبسيع!والمعاصير

تزامنيآالمواذبينوالتجانسالتكاملأخذويجبالبعيد.والصعب

لبعينالمتتابعه(السنوات)فيوتعاقبئأ(الواحدةالسنة)في

من،الحديثالعصرمنمثلأالأدبدراسةفيالبدءفيتئمالاعتبار:

والمجلاتالكتبفيوالشائعالمتداولطالنمطفيأدبيئنتاج

النهضةأدبمنقريدتوالمعاصرالحديثالأدبوهذا.والصحف

السنةفيمغاتقديفهمايأتيبحيثمعه،متداخلبلوانمفجر

منبينهصاالوثيقةالعلاقةهذهتفترضهلماتلبية()الأولىالواحدة

لمعرفةالعباسيالعصرإلى4الانتقايبدوواذ.وتكاملتضافر

السنةفي-مجيئهفإنالقديمالأدبيئالنتاجمنمتا!فقةمرحلة

يخمعالذيالتزامنإلىيعودالأندلسيالعصرمع-الثانية
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لئكملوالعثمانيالمملوكيئالعصرأدبتناولىيأتيحينفيبينهما،

أخيزا.آنفيالنهضةبعصرويصلهماالعصزئنهذثيئتاريخئأ

صدروادفي(الجاهليالعصر)أوالإسلامقبلماأدفييخضر

ايادبمعرفةالثالثةالسنةفيليشتكملاالأموك!والعصرالإسلام

التدرفيهذاويتمئزغوزا.ايأبعد(صولهحتىالتاريخئةالعرفي

إلىوالأقربالأسهلمنيمضيمعيارمح!تدزبخبأئه"التاريخع،

التخصئص،فيإمعائاالنحوهذاعلىوئغتبر.والأغربالأصعب

إليه.كاملأانصرافاالرابعةالسنةفييصبحبحيث

ففنغا.تبريزاالتاريخئةبالسيرورةالتقليدئيناحتجابخيشئىولا

قبلالمرحلةفيالمكتسبةالمعارفعنغائبةليستالسيرورةفهذه

أدبيئ.عصربكلالخاصةالمقذماتفيإليهايتطرقوقدالجامعئة،

الإجازةلسنواتالشاملةالدراسةمحمئلةالأهئم،هووهذاوهي،

فيالمثبتةالمقرراتمنالعديدأنعنالمحافظونويغفل.الأربع

الأدبصلبمنمواذالأرلىالسنةمنذتتناولالجديدالمنهاج

الذي"مذاهبه،أنواعه،"الأدبمقرر4حاهوكما،الحديثالعربي

والبرناسئةوالرومنطيقئةوالمسرحالروأيةدراسةعلىينصن

الشعر"وموسيقىالعروض"علمومقرر...والسريالئةوالرمزئة

المقرراتومجملالندر...وقصيدةالحزالشعربدراسةئعنىالذي

معطياتإلىجميغابرامخهاتفضيإلزامئة(4)وبينهاالمداخل-

السابقةمثيلاتهاإلىأضيفثإذامعطياتوهي"ومعاصرةحداثئة

السنةمنذالحديثالعربيئالأدبتدرشنوتربويأمنطقتأتفحرض

معها.وتكاملهلتجانسهالأولى

تحليذاالفرنسئة-الأجنبئةالفغةتعليئميطرحالأجنبئلأ-الئغة-2

وطائفئةوسياسئةتربوئةإشكالابالمختلفةمراحلهوفيلبنانفي-

إتقانيمثلهاالتيالأهمئةإلىونظزا.هناتناوئهايصثعبمتشغبة

الجامعةفيوادابهاالعربئةاللغةطلابقبلمنالأجنبئةاللغة

والترجمةالأجنبيهاللغةفيمقرراتوجودمنالرلمخموعلىاللبنانئة،
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فرصنفقد،القديمالمنهاجفيالإجازةسنواتجميعفيوالتعريب

إلىبالإضافة-الدبلومفيالدراسةمتابعةفيالراغبينالطلأبعلى

امتحان-ألنىكحذ01(.ء.من)بدءا"حسن"بدرجةنجاحمعد!

ا!أربعةالمقرراتمنإلزاميئمقررتعليئمفرصنكما.الفغةبهذهدخولي

ذلكوكانالأجنبيه.بالفغةالدبلوممنالأولىالسنةعليهاتشئتملالتي

غنىلاضرورةاللغةهذهامتلافىفيترىأكاديمئةرؤيةعنتعبيزا

الأهمئةحيثمنتتجاوزفهيالجامعيئ.التعليممنالمرحلةلهذهعنها

فيالمعهودةتلكعنالمختلفةوالتعابيرالمفرداتاكتسابمستوى

التيالأصليهبلغاتهامختلفةثقافاتمعرفةمستوىإلى،الأم-الفغة

)وبخاصؤالترجماثبهاتئحقهاقدالتيالتشؤهاتمنتصونها

والأمانةالرقيمنكبيرحذعلىتئقلهاالتيالأجنبئةوبالفغةالعربئة(

أميركاادابإلىبالنسبةإجمالأوالإنكليزئةالفرنسئةحالهو)كما

منحتمثةوسيلةاللغةهذهأضخثكماآسيا(.شرقأواللاتينئة

العالي،البحثميادينفيوبخاصةالعالميئ،التواصلوسانل

والمعلوماتيه.بالعولمةالموسومالعصرهذافيوبالأخمن

قبلالمرحلةفيبلوغهالمفتزخنالأجنبئةالفغةإتقانكانلقد

وجاء.لبنانفيللتعليمالراقيالمستوىمزايامنمزيةالجامعئة

مستوىبلغهالذيللتدهورنتيجةبشأنهاالتعليميالإدارك!التشدئذ

فيالإجازةدراسةئئ!نكانوأالطلأبمعظمإنحتى"الإتقانهذا

هزيليالفغةهذهتملكمنمستوىعلىوهموأدابهاالعربئةالفغة

بدراستهناهيكوفهف،أدبعنصنقراعةئخسنونلاوبائ!مبئ

وضغوبقي،غايتهيبلغلمالتشذذهذاأنإلأ.بلغتهعليهوالتعليق

إجمالأ.حالهعلىالأجنبئةالفغة

العربئةالفغةقسملطلأبالفغةهذهتعليمعلىالكلاتمقمتزناإذا

للمسط!لةإنالقوكبالإمكانفإناللبنانئة،الجامعةفيوأدابها

وأالاستخفافئةالنظرةفييكمنالأولومنهاجتأ.إجرائئأوجفثيئ:

التعليمئةالهيئةأعضاءوبعضالطلأبصفوففيالعدوانئة
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إهمالهاإلىيؤذيالذيالأمرالأجنبئة،الفغةإلىوالإدارئة

المعتمدةالمناهجكونفييتمثلوالثاني.امتحاناتهافيوالتهاون

التقليدثةالمضاميناعتمادهاإلىنظزافخدية،غيزالتعليمفي

الاعتباربعينتأخذولاالفغة،هذهيتكفمونبالنينالخاصئة

بلوغهايخدرالتيالغايةولا،ناحيةمنللمتلفينالخاصمهالوضعية

المنهابخأذخلهاالتيالتعديلاثتبدوولا.ثانيةناحيةمنمعهم

ألغىفقد.المطروحةللقضاياملائمةمعالجةالمجالهذافيالجديد

فيسابفاقائمةكانتالتيالأجنبئةالفغةمقرراتالمنهاجهذا

ساعاتأربغخارجهتدرشنهاوتجغل،الأربعالإجازةسنوات

شهادةلنيلشرطافيهاالنجاخمعتبزاالأولىالسنةفيأسبوعئأ

فيالأجنبئةبالفغةواحدمقربىتعليتمالمقابلفيوقزخن.الإجازة

والعلوموالألسنئةالأدفي،الفرعفيالعالميئ)الأدبالرابعةالسنة

الإجراءلهذاإطلافامسؤغولاالفغوفي(.الفرعفيالإنسانئة

العالمئةالآدابمثلمقرراتتدرشىيكحظحينوبخاصؤالأخير،

بالفغةوالانترلولوجياالاجتماعوعلمالنفسوعلمالمقارنوالأدب

بدلالمشكلةيفاقمإئهبل،الأولللإجراءإطلافامبزرولا.العربئة

وتشكيلى،المنهاجصلبفيالأجنبثةالفغةمقزروجودفمعحفها.

جامعئةسنةمنالانتقالعناصرمنأساسئأعنصزافيهالنجاح

سائذاالتهاونكان،الإجازةلنيلالنهايةفيوشرطا،أخرىإلى

إلىالدافعةالحوافزجميغالجديدالمنهاجئسقط!اذ.شأنهفي

المزيدإلىويؤذيالمطلوببعكسيأتيفإئهواحذا،إلأبهالاهتمام

.والانحطاطالتخففمن

بجعلا!تفاءعدنميستدعيهذافإنالتطريرالمطلوبكانإذا

وتجنئاأهمئتهعلىتاكيذا،المنهاجصلبفيالأجنبثةاللغةمقزر

وأللابتزازخاضعةهجينةمادةلتحويلهأوعليهللالتفاف

خلالمنتعليمهطريقةفيالتشدذيستدعيبل،للوساطات

والتزام-الكلئةفيإلزاميئغيروهو-الحضورعلىالإصرار

.اثجامعاتفياثعربيالادبتدرشى.

إثطوائفية!الديموقراطية"يعتبراثجديدالمنهاج

للفكرالكبرىالتيارات"!نثبنانفي

؟أنيتسيال!ا

تغييزكنلكوش!ت!ثي.الامتحاناتفيوحدهاا!اديميهالمعايير

مغا.وعنوانهمضمونهتغييربل،مادتهمحتوى

الآداب!طيةفيعامينمنذاعئمدثالتيالتأهيلدوراثأثبتثلقد

علىبنا:الفرنسيهالفغةفيالطلابمستوىلتحسين(،الأول)الفرع

سياقفيوبالإمكان.جدواها،الدخولامتحاناتعلاماتمعدي

بالتاليوئمكن.الأولىالسنةفيجعفهاهنافيهالمرغوبالتطوير

مقرزثيئرراسةإلى(والثالثة)الثانيةاللاحقتئنالسنتينفيالانتقال

الرابعةالسنةمقرزيكونأنعلىالأجنبئة،الفغة8هذبأدبخاصتئن

الأدفي.الفرعفيو"النقذ"الفغوك!الفرعفي"ا!سنئة"الفغةبهذه

المنهاجخارجالأجنبئةالفغةمقرروضغكانإذا.العربيةالئغة-3

الفغةبمقررالخاصننفسهالإجراءرفضىآو!قىبابفمنمرفوخئا،

الواجبةبلالمطلوبةالعنايةوتفترضالمتخصئصين.لغيرالعربئة

عدتم-والزسمثةالوطنئةواللغةالأئماللغةباعتبارها-بالعربئة

الجديدالمنهابخيلحظهالذيالعربيئ"الأدبإلى"مدخلبمقررا!تفاء

فيواختياريأوالإنكليزفي()الفرنسيالأجنبئةاللغةقسغيفيإلزامئأ

ئغتبرالذيالأمروآدابها؟العربيهاللغةقسمباستثناءالأقسامبقثة

العربيئالأدفيكانحيثالقديمالمنهاجفيقانفاكانعفاتراجغا

منوالثالثةالثانيةالسنتئنفيوالتعريبالترجمةجانبإلىمقرزا

فيالمجالفسحعدتموتفترضالأجنبئة.اللغةقسقيفيالإجازة

وسياسئةاجتماعئةأبعادذاتلغويهتعدذيهأمامالجامعيئالتعليم

التدرشى.بلغةالخاصة24المادةذلكإلىتشيركما،خطرةوطائفيه

لإعطاءالأجنبئةالفغةبصددأعلاهتقذممفاالاستيحاءبالإمكان

وكذلكووطنتأ،قومثأوتستوجبهتستحقهمابعضىالعربئة

الفغةمقررباعتمادهناإيجازةئفكنماوهو.وثقافئأحضارئأ

الأولىالسنةفيالأقسامجميعفيالمتخصئصينلغيرالعربئة

الأولى،السنةفيالمقررالعربيئ"الأدبإلى،المدخلوبدل.إلزامتأ

منفرةمادةمنيتضئمنهلماالمدخلإلىمنهالمخرجإلىأقربوهو
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مقررفيباعتمادئؤملعليها،المهيمنثنوالمسطحئةالتقليدبسبب
الأجنبئةالفغةقسقيفيوالثالثةالثانيةالسنتئنفيعربيئأدب

الأدبئةالنتاجاتذرىبتقديمئغتياأنعلىسابفاالأمركانكما

فخدثة.بطريقةمنهاالحديثةوخصوصئاالعربئة،

3-مسائلأخرى.

فياختيارك!مقرراعتماذمبرزايبدولا:والإلزامالاختيارفي-أ

ثلاثةعلىسنةكلفيقصزهولا،وحسبوالثانيةالأولىالسنتئن

العشرةبالمقرراتالاختيارئةالمقرراتحصزولافقطمقررات

المقرراتتعيايىيالرحهاالتيالإشكالاتفعدا.بالذاتالمثبتة

مافيالمعهودةالإشكالاتهنافىالأوليثيئ،السنتئنمنبئىالخاصئة

تولجهأنفالواضح.الإجازةسنواتفيالاختيارثةبالمواديتعفق

)كسهولةعواملبجملةمحكومالموادهذهإلىبالنسبةالطلأب

بالبعدإجمالألهاعلاقةلأ(بالعلاماتأستاذهاسخاءأو،المادة

كونضممئايخفترضاختيارئةبمواذوالأخذ.العلميأوا!اديميئ

الافتراضهذاويؤذيالإلزامئة،منوشأئاأهمئةأقلالموادهذه

يكونوقد.والطلأبئةالتعليمئةالهيئتئنصعيدعلىإشكالاتإلى

الإلزامواعتماذالاختيارتلافي،الأقلعلىمرحلثأالأفضلى،ص

التعليميه.المقرراتتحديدفيوحده

عددتحديدمنالحكمةتئضحلا:والساعاتالمقرراتعددفي-ب

التدرشىساعاتعددتفأوتمنولا،بتسعةسنةكلفيالمقررات

الثانيةفي23،الأولىفي)25أخرىإلىسنةمنالأسبوعئة

وأدابهاالعربئةوحالةالطلأبوضعئة!أن(الرابعةفي02،والثالثة

المتدنيالمستوىلرفعالجهدمنالأقصىالحذبذلتفترضان

الجامعيالدوامكاملمنالاستفادةيفترضوهذا.عليهماالغالب

الساعةومنالصباحثة،الفترةإلىبالنسبة13إلى8الساعة)من

ساعاتلرفعالمسائئة(الفترةإلىبالنسبة18الساعةإلى13

الدراسةسنواتمنكلفيساعة25إلىالأسبوعئةالتدرشى

5/6-081002!هصب

وأمقررات01إلىنلكعلىبناءالمقرراتعددرفغوئغكق.الأربع

بعضتفريعلاستيعابالمجاكيفسحالذيالأمرمقرزا،11

.جديدةمقرراتلاستقبالىأو،"والمسرحالرواية،مثلالمقررات

منالكبيرالعددكونعنعداوتوزيعها:المقرراتتعيينفي-ج

الموسومةبتلكوخصوصئاحذقها،ترخحنظرإعادةيتطفبالمقررات

هوكما،دمجهايسؤغحذإلىمتقاربةمقرراتعذةهناك،""المداخل

العلمي"التفكيرو"مناهجالتسعبير""تقنئاتإلىبالنسبةالحال

ئستحسنأخاىمقرراتمقابلفيوالمعلوماتيه"...البحثو"منهجيه

شرقيهلغةو،"والمسرح"الروايةإلىبالنسبةالحالهوكماتفريغها،

..."والشعريهالأسلوبيهؤ،،وتعريبوترجمة

الجديدالمنهابخيشتعمل:والتصوراتالمصطلحاتبعضفي-د

هو)كمامقصوذاتنكيزهاكانإذائعرفلاللمقرراتتسمياقي

"...قديمعرفيأدبيئو!نقدكهعالميهآدابؤ؟جميلة*فنونمعالحال

العصور)!أدبتعليلدونأحيائاالجمعصيغةيشتعملكماإلخ(.

فيخلطالإفراذ،ذلكمعيشتبعدأنودونوحضارتهاكه(العباسئة

الآتيوهو-ويصزالمذكور.بالمقررالخاصنالوصففيبينهما

إيحاءاتفييتقليدقيمصطلحاعتمادعلى-والتطولرللتجديد

كانبينماالجاهليئ،"و!العصر"الجاهلي*الأدبملوسلبيهدلالتة

ما"أدبمثلدلالةوأدنموضوعثةأكثرمصطلحاعتماذبهتخدر

نسبةحذالمغالطةبهوتبلغ."الإسلامقبلماعصرؤ"الإسلامقبل

يضاهيهلاتعشضفيإمعائا،أدبهإلىالمقصودالعصرحضارة

التيارات!منلبنانفيالطوائفئة""الديموقراطئةاعتبازهإلا

الاسم!هذايخملالذيالمقزرفي"الإنسانيللفكرالكبرى

لهذاالفذةالعبقرئةتجفياتعنصورةالجديدالمنهاجهذالعل

لعدملنأسفوائنا.والتاريخيالكبيرالإنسانيئالفكرك!التيار

كافة.روائعهاتمقيمنهناتمكننا
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اللبنانية:الجامعةفيوآدابهاالعرييةاللغةمثاهجفي

نقديةتاريخيةنظرة

الجوزؤةمصطفى!د.

فيؤضغمامعالآدابكليةفيوآدابهاالعربئةاللغةبرامبئؤضعث

تعليمئةإجازةفيهاالإجازةوكانت.9591سنةالتأسيسمرحلة

شهادةهي؟شهاداتخمسمنوتف"لف،سنواتثلأثفيتنتهي

ونحو،)صرفوأدابهاالعربئةالفغةموادوتشملالعامةالثقافة

العصرحتىالجاهلئةمتالأدبوتاريخأدبئة،نصوصوتحليل

أجنبئةولغةالعربيئ،الفكروتطور،والتعريبوالترجمة،الحديث

العصرفي)الأدبوتاريخهالعوبيئالأدبوشهادة(،إضافية

عصراشفيوماوالأندلسيئوالعباسيئوالأموك!والإسلاميئالجاهلي

)تتضمنالعربيةالحضارةفيوشهادة(،والنهضةالانحطاط

والفغةالإسلامئةالنظمومعهاالمذكورةالعصورفيالحضارةدراسة

المواضيع)وتشملالعربيةالئغةفقهفيوشهادةالفارسئة(؟

والعروضوالبلاغةوالمعاجمومباحثهالنحووتاريخالفقهئةاللغوئة

وأالفرنسيئالأدبتاريخفيوشهادةشرقئة(؟أوسامئةولغة

الأميركيئ.والأدبالحديثالإنكنيزفيالأدبفي

الأدبشهادةفخعلثذلك،علىأدخلضئيلأتعديلأأنوالظاهر

وواضح.سئاالشهاداتعدذليصبحشهادتينفيوتاريخهالعربيئ

نسبئا،قصيرةمدةفيومحصوزاجذاواسغاكانالمنهاجأن

بذلإلىوالطالدتالتكثيفإلىالأستاذيذفعكانالذيالأمر

علىذلك،وكانالمصادر.وملاحقةالقراعةفيكبيرمجهود

نفسه.علىالاعتمادعلىالطالعتئكره،النفعشديذ،صعوبته

الأرصدةنظائمفاعئمد،الكليةمناهجتعديلجرى7291سنةوفي

علىالإجازةوامتدت،فرنسافيالمئبعكاء"6ص!احلا)3والمراحل

الدراسئةالمواد4تتبدلولم.أرصدةسبعةسنةكل،سنواتأربع

علىوالحضارةالأدبشهادتيفصولبتوزيعاكئفيبلكثيزا،

علىحضارتهمععصركلأدبئئذرسبحيثالأدبئةالعصور

وفسئمثرصيدين،فيأوواحدرصيدفيذلككانسواءحدة،

فيالداخلةالموادبعضنوأفردث،قسمينالأدبئةالعصوربعضن

اللبنانئة.الجامعةفيأستاذ-ش

والأدبالأدب!النقدمادتاوزيدت،مستقلةبأرصدةالشهادات

خمسةالأولىالمنهجئةالسنةفيالطالبعلىوفوضالمقارت،

بعضئهاأخرىأرصدةخمسةمنرصيدثشاختيازلهوئركأرصدة

ومدخلىالعربنالمجتمعوتاريخالأدبئةوالأنواع)كالمدارسجديد

اختصاصمين:فيالرابعةالسنةجعلواكما(،الاجتماعمحلمإلى

مختلفة.وأخرىمشتركة(رصدةبينهماو!يمأ،أدبي

وما.لبنانفيالأهلئةالحربطيلةالنمطهذاعلىالحالومضت

الدراسيئالعامبدايةفيأوزارهاتضعالحربتلككادت

منذلكوكأن،المناهجلتطويرجديدةحركةبدأثحتى0991-1991

لكن.والدولةالسكمإلمىواللادولةالحربمنالخروجإيقاعضمن

غيقسنواتثلاثنحووبعدثمازها.تؤتلمالنشطةالحركةهذه

النهوضإلىالدعوةفقادالإنسانئة،والعلومالآدابلكليةجديذعميذ

اجتماعاتوغقذ،الآدابكليةمناهجتطوير"ورشة،سماهبما

التعليمئةالهيئةأفرادمنالحضوزاستطاعمنكلضمتتمهيدئة

لجنةالعميدأئصذلكبعد.علانيةالتعديلمبادىونوقشت،الكليةفي

رتبة.القسمأساتذةأعلىرأسهاعلىوجعلتعليميئ،قسمكلفي

العربئة،اللغةقسملجنةومنها،متواصلةاجتماعاتياللجانوغقذت

كلأالأخيرةاللجنةهذهتجمعثوقدترؤسها-شر!ليكانالتي

الكليةفروعفيالزملاءبهاتقذمالتيوالمشاريعالاقتراحات

بالزملاءاتصالىعلىوظلت،تامةبعذايةودرسثها،الخمسة

بينوكان.منهملكلالذيالاختصاصفيولاسئما،تستشيرهم

إمامواذه،بعضناللجنةرفضتنافزالفروعلأحدمشروعالمشاريع

ومن.أكاديميئغيرنحؤالانتحائهاأوالعربيئبالأدبتعلقهالعدم

الفكرينوتاريخاللبنانئة،والحضارةالعالميئ،الأدبمواد:ذلك

الشعبيوالأدب،لبنانوتاريخ،لبنانوجغرافية،والمسيحيئالإسلافي

فييلوحكانوباختصار.اللبنانيهوالحضارةالعاميه،باللغةاللبنانيئ

العربثةالأدبيهالدراسةلبننةإلىكالميل،الحربآثاربعضنالمشروع
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!أ؟!

بمشروعهااللجنةتقدمت4991نيسانوفي.العربيئالشرقإلىحتىأجنبيئ؟مجالإلىبنقلهاالعروبةعنالإمكانقذزبهاوالابتعايى

والمناهجالامتحاناتونظامالعامالتدرشىنظامعلىاشتملالذيالسياستةانخطةرواسبمنذلكوبداأوروبا!الأندلسسمواإنهم

الأدبيهالموادأمااللغويه،الموادعلىتاماتفاقهناككانوقد.المعدلةوهيالأهلئة،الحربفيتحقيقهاإلىالأطرافبعضنرمتالتي

يريدمحافظالأول:اتجاهينبيناللجنةأعضاءفيهاافترقفقدشغيوماالعربئةواللغةاللبنانئةاللغةشفيمابينالفصل

على،مشروعانوضعولذلك.التحديثيريدمغئروالآخرالتطوير،الصفةمنبلبنانوالخروجالعربئة،والحضارةاللبنانئةالحضارة

تفصيلهما:يأتيماوفي.أ!لىمستوىعلىالأمرفيئنظرأنمنهاالغربإلىأقربهيمسققلةأمةاعتبارهإلىالعربئةالقومئة

الأدبيةللأحداثوفاقاو(دابهاالعربيةالئغةمناهج

ادبهمتاثرالذينالمخضرصينمنيمتد.الأولالاتباعئالعصر.واضخاتأثزابالإسلامأدبهميتأثرلمالذينوالمخضرمينالإسلامقبلماأدباءعممرةالأوائلعصر-*

التطويرقيالعصرهـ(.004)نحوالرضيئالشريفحتىنواسأبيمنيمتدالثانيالاتباعيئالعصرهـ(.017)نحوومعاصريهبردبنبشارحتىبالإسلام

ومعاصريهالصبانحتىوالبوصيريزهيرالدينبهاءمنيمتد:والشروحالموسوعاتعصرهـ(.006)نحوومعاصريهالفارضابنحتىالمعريمنيمتد:الاول

يمتد:الثالثالتطويرقيالعصر091(00)نحوومعاصريهالباروديساميمحمودحتىالعربيئالمسرحظهورمنيمتدالثانيالتطويرقيالعصرلأ(003)نحو

اليومحتىوالبثاتيالسئاببداياتمنالتحرر:عصر591(.0)نحولبكيحتىمطرانمن
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آوالعربيةالفغةمناهجتعديلمشروع

.اثجيامعاتفياثعربيئالمحةدررتدريسى.

ثيكاناثتياثعوييةةاثئغةقسملجثةوفضهت

(،"ثبننهاثىتميلاثتيبعضناثوادترؤسها.شركت

العربيةالادبيهاثدراثهمه

السياسيةللأحداثوفافادابها

عاقفقدالتحديثيئ،ولاسئما،اللجنةبمشروغيمالعميدإعجابومع

وآصثدرجديد.عميذغئتيحتىمنهما،بأفيفذفاالسيرالمديرينبعض

بجعلاللبنانئةالجامعةإلىتعميفاالعاليوالتعليمالثقافةوزيز

من-تعديلاتهافيإدراتجهاللجنةرفضتالذي-الزجليئالشعر

آنذاكالمسؤولينكباربعضأنكما،الجامعةفيالعربيئالأدبمواد

جديدةلجائاعئيئأنالعتيدالعميذيعئمولم.بحماسةالأمرهذارؤج

عدذاالعربئةاللغةقسملجنةمنمبعذا،الآدابكليةمناهجلتعديل

اللجنةرأسعلىوتجغلرئيشها،بينهمالسابقةاللجنةأعضاءمن

السابقةاللجنةزفضتالذيالفرعمنمتقاعذاأستاذاالجديدة

العميذكانوالذيآنفا،بئئاماعلىالاكاديمئةغيراقتراحاتهبعضن

قادمالرجلأنواضخاوبداالجديد.منصبهفيتعيينهقبللهمديزا

ورئيسها.الجديدةاللجنةخلالمنالمذكورالفرعمشروعلإحياء

ماحدإلىمحففاالأولالجديدةاللجنةمشروغجاءفقدوبالفعل

وإرادةالعاليوالتعليمالثقافةوزيرولتعميمإليهاالمشارللغاية

اللبنانيئالشعبيئالأدبئيسمىكانفما:إليهثمحناالذيالمسؤولى

لبنانيئمحتوىمعفحسبالشعبيئالأدبئصارالفرعمشروعفي

وماوأشباهها"والميجاناوالعتاباوالقرادفيللمعئىودراسةغالب

خلتوأكلالعربئة،والبلايىلبنانتاريخصارلبنانتاريخيسفىكان

أفيوالشعرثة.والأسلوبئةالمقارنةوالحضاراتالعالميئالأدبمواذ

عليالجنةالعميذفا"فففخآ،بداالأمرلكن.انقلابشبههناككان
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نأبداثم.التجميلبغيوتأتفلم،والدبلومالإجازةمناهجلتنسيق

فخرجت،الخاصةالعميدثقةموضعهمقنعلىأخيلىالأمر

بئنا.التيالصورةعلىالمناهبئ

الجديدةللمناهجالعامةالفلسفةفيأولأ:

أشبههيعامةمبادئالجديدةللمناهججعلوالقدمضمونها.-أ

ولاأخحنبصورةالآدابكليةولاخاصةالجامعةلا،الدولةبمبادئ

الوطنئةالوحدةفيتكموافقدحصرئة.بصورةالعريئةاللغةقسم

..الخالاختلافبحقوالاعترافوالديمقراطيةالحريةقيموترسيخ

المعلومئة(؟أفضر)وأناوالمعلوماتئةوالمنهجئةالمناهجبينوجمعوا

قالوافقدالعلميئالصعيدعلىأما.كلهذلكبينواضحةغيزوالصلة

المعرفيئالحقلىفيوتعددهاالمناهجوتداخل!الإنسانئةالعلومبتكامل

خاصة.وأمدافامبادئتعليميقسبملكلأنبداذلكومعالواحد"

وحدةعلىكلائموادابهاالعربئةالفغةقسممبادئفيوردوقد

والحضارثة،الثقافيهالعصرتحذياتإلىوالارتقاءالإنسانيه،المعارف

تكونبحيثالقديمعلىالجديدرترجيحالعالمئة،الآدابعلىوالانفتاح

هذهبأنعلغا"القديممواذضعفينحوالمساعدةوالمواد،الخديدمواد،

الجديدةالمناهجتبدووباختصار.مساعدةكلهاليستالمساعدةالمواد

قومئة.أخطارمنذلكفيماعلى،والعولمةالحداثةلدخولمعذة

الآتي:الوجهعلىالفلسفةهذهوتطبق

الكليةأقساممختلفمنمواذتتضمنعامةثقافة:الاولىالسنلأ

إلزاميه،مقرراتثمانيةوتشمل.حديثةمعارفشغيومماالتعليمئة

فيومقرزمبدئئا،الإنسانئةالعلوممختلفإلىمداخلمنهاأربعة

الفغةقسمفيهياختصاصيةمقرراتوثلائةالتعبير،تقنيات

ومذاهبه،؟نواعهوالأدبالنحوئة،والمداوسوالنحوالصرفالعربئة:

تسهيلالعامةالثقافةهذهمنويرادالشعر.وموسيقىالغروضوعلم

المدخلفيالنجاحلثتز!م!آخر،قسمإلىتعليميئقسممنالانتقال

أفيإلىالانتقالفيتنفعلامداخلثمةلكت.القسمبذلكالمختص
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)وهووالانترويولوجياالاجتماععلمإلىالمداخلىهي:آخرقسم

السياسئة.والعلومالاقتصادوعلم(الأقسامكلعلىمفروض

والجغرافياالتاريخبينباطرادمتبادلةانتقالئةدائرةثمةأنوالملاخظ

أقسامبينمثلهادائرةلالكنوالفلسقة،النفسعلموبينوالآثار،

منالانتقاليمكنأنهأفي.الأقساموسائرهذهبينولا،والأدباللغة

تواترونسبة.ممكنغيرالعكسلكن،غيرهإلىالمذكورةالأقسامأحد

اهتمافاوتغكسمختلفةالافساماختصاصاتإلىبالقياسالمداخل

فيالتاريخعلمإلىالمدخل:كالآتيوهي،أخرىموادمنأكئربمواذ

،4فيالنفسعلمإلىالمدخل4،فيالفلسفةإلىالمدخل،أقسام5

المدخل2،فيالعربيئالأدبإلىالمدخل3،فيالآثارعلمإلىالمدخل

لاوالإنكليزكبالفرنسيالأدبثنإلىالمدخل2،فيالجغرافياعلمإلى

ليسأنهمعالعربيالأدبإلىمدخليوجدأنوالعجبله.وجود

وهمئة.تسميةفهو؟القسمذلكإلىللانتقالاستعمائهمسموخا

منهاخمسة،مقرراتعشرةمنيؤخذاختيارفيتاسعمقررويبقى

الاقتصادئةوالعلومالسياسئةوالعلومالآثارإلىمداخل

الإنسانيئالفكرفيوسائرها،الحديثالفغةوعلموالجغرافيا

.لبنانوتاريخوالترجمةوالفنونالعالميئوالأدب

أقسابمأربعةتنفرد:والرابعةوالثالثةالثانيةالسنوات

أربعةوئشغب،الأربعالسنواتفيواحدعلميئاختصاصباعتماد

الفغة)قسمااختصاصئئنفرعثنإلىالرابعةالسنةمواذأقسام

علم)قسمااختصاصئةفروعأربعةحتى(والفلسفةالعربئة

الاختصاصاتبينالمشتركةالموادوتراوحوالآثار(.والفنونالنفس

والأربع()الفلسفةوالإلنتينالعربثة()الفغةالواحدةبينماالمتفرعة

والآثار(.والفنونالنفس)علم

إلىتفتقرالفلسفةتلكإن.الفلسفةتلكعلىملحوظات-ب

القوميئرالفكرفيتأثيرهاعنفضلأ،والمنطقالعدل

الاختصاصمنبعيدةاختصاصابالطالبعلىتفرضفهي-1

لاقدوهو.الآدابكليةاختصاصاتمنولاسئما،اختارهالذي
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فيها،التبريزأوالاختصاصاتتلكاستيعابعلىقادزايكون

غيزالمادةخعلتلوأما.تخلفهفيأورسوبهفيفتتسبب

لها.اختيارهمسؤولئةيتحملالطالبفإناختيارئةالاختصاصيه

يؤديعليهالفلسفةهذهبعضنئنيالذيالمناهجتداخلوإن-2

إنسانتةعلوم-أدب:الاحتمالاتلامتناهيةاستطرالىئةسلسملةإلى

إدارئة-علوم-قانونئةعلوم-مم!ياسئةعلوم-اجتماعئةعلوم-

..الخكاتطبيقئةعلوم-أخرىبحتةعلوم-رياضيهعلوم

تخالفالجديدةالمناهبئبهاتتسمالذيالموسوعئةالثقافة!ان-2

الدقيقة.الاختصاصاتنحوالعصراتجاة

وتغليبالعولمةنحووالاتجاهالعامةالثقافةفيالتوسعوان-4

.الاختصاصهويةئضثعفذلككلالمحليةالاتجاه

الأسبوعفيللمادةساعتينبمقدارمتعددةمناهجدراسةوان-5

ابتسارإلىتؤدياللاحقةالسنواتفيدراستهااستمرارغيرمن

تركها.منطويلةغيرمدةبعدنسيانهاثمواختلاطهاالمدروسةالمواد

مناهجفيالعامةالثقافةهيوالثانولهالمتوسطةالدراسة!ان-6

الاستمرارأولتكرارهاحاجةفلا،لبنانفيالجديدةالتربثةوزارة

الجامعة.فيفيها

لسمحصحيخاقسمإلىقسممنالانتقالمبدأكانولو-7

وهل.والأدباللغةأقسامإلىالإنسانئةالعلومأقساممنبالانتقال

غيربطريقةوربماواحد،مدخلفيمثلأ"!مقبولبتقديرالنجاخيكفي

المدخل؟ذلكإليهينتميالذيالقسمإلىبالانتقالئسمحلكي،سليمة

الأدبإلىمدخلولتقرير،المداخلتواترفيللتفاوتتفسيرلا-8

.الآدابسائرددنمنالعربيئ

مساعدةمواذالتخصصئةغيزالموادتكونأنأكثرهمويرىهذا

كالتاريخوثيفا،اتصالأوآدابهاالعربثةالفغةبموادتتصلأفي،حفا

.الاجتماعوعلمالنفسوعلموالثقافيئالسياسيئ

الطالبعلىإثقالأالجديد!الموادكثرةفيإنتطبيقها.إمكان-ت

عنفضلأمنهجئة،سنةكلفيمواد9فهناكالتعليمئة:والهيئة

الجامعارز.فياثعرييئاكأدبتدريس.

علىةاثعولمةثدخورمعذةاثجديدةاثناهجتبدو

قوميةأخطارمنذثفيما

أسبوعئا،ساعاتأربعبنسبةتدزسالتيالمتخصصينلغيراللغات

لأنالأقذ،على38المقرراتعدذفيصبح،مادتينيقارببماأئ

منطقيغيروهذا.سنواتعدةتقتضيقدالمتخصصينلغيراللغات

قضتوالاعنه،التخليتستطيعولاالانتسابنظامتعتصدجامعةفي

زيادةيقتضيالأمرأندعوطنيه.رسميهجامعةبوصفهانفسهاعلى

تدرش!أنكما.النفقاتزيادةوبالتاليالتعليمئة،الهيئةعدهـأعضاء

باهظة.نفقاتأيضئاويفرضصعوباتعلىينطويالمعلوماتثة

وأدابهاالعربيةالئغةمناهجفيثانئا:

وادابهاالجديدةالعربئةالفغةلمناهجليس.المقرراتتسمية-أ

منمختلفةأساليمثالموادتسميةفياتيغبل،التسميةفيواحذنظائم

العصورإلىالقدماءأدبئتتناولالتيالمواد؟فشمبت.مسوغأفيغير

الأدبباستثناء..(الخوالمصلوكيهوالعباسئة)الإسلامئةالسياسئة

النهضةأدقيتتناولالتيا!لوادأماصفة.إلىشمبالذيالجاهلي

بينهافزقوربما،مطلقةبصورةفأخذثوالمعاصر،الحديثوالأدبئ

واسعتين؟مرحلتينفيفخعلالنقدأماوالمهجر.الوطنجغرافئا:

اللغةوأما.أخرىجهةمنوالمعاصروالحديثجهة،منالقديم

القديمبينمباشرةغيربصورةالمنقسمةمواضيعهابحسبفخعلث

أخرى.جهةمنوالألسنيهجهة،منوالنحوالصرفأي:والحديث

تتناولأنهامعوالنحو،الصرفمعالمعاجممادةخعلثبينما

والقضاياالبلاغةمواذوخعلث.وحديئاقديفاالمعجمئةالحركة

وأزمانيقيدبغيرالنصئةوالمقارباتالمقارنوالأدبوالأدبيهاللغوئة

واضخامنهخاتضعلماللجانأنببساطةيعنيوذلكمكانيئ.

وأالنزعةهذهيرضيوبما،قائمهوبماتتاثزلمإذاهذالعملها؟

كتب.مناللجنةأعضاءبعضنأئفهمايوافقبماأوتلك،

العالمي!"الأدبمادةالأدبيالفرعفيقرضواأنهموالطريف

نأمعالإنكليزئة،أوبالفرنسئةأفيبالأجنبئة،تدرشتهاوقرضوا

وفرنمممئةوالمانئةوانكليزثةوفارسئةيونانئةالمقررةالنصوص

وأوللفرنسئةللاجنبئة،مسؤعفلاوروسئة"وعربئةوهندئة
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منهوالمادةهذهمثلاختراعأنعنفضلأ.خاصةالإنكليزيه

وذأدبثمةبلعالميئأدبمنليسلأنهائمفنعة،غيرالحذلقات

نكهتهأضاعالمحلئةخصوصئتهفقدإذافالأدبعالمئة.شهرة

فيدخلااللذانوأسترياسمحفوظنجيبذلكعلىوالمثال"وتميزه

العالمإعجابأسبابمنذلكفكانالمحليئ،مجتمعهمادقائقأدق

بكثيرأوسعسيكونفهوعالميئ،أدبوجوذجدلأقزخئناولو.بهما

يأتيأنمنبدولا،الإجازةسنواتإحدىفيمقررةمادةمن

.مفيدةغيزمبتسرةالدراسةتأتيوأنمنحازافيهاالاختيار

مادتينبينجمغاالجديدةالمناهجفينجدوقدترتيبها.-ب

النحويةوالمدارسوالنحوالصرف)مثلأ:واحدمقررفيمختلفتين

غيروهذاوالشعرئة(والأسلوبئة-والمعاجموالنحووالصرف-

بينفصلأنجدقدكماواحد.علمإلىالمادتانانتسبتمهانجائز

مقررفيأدخلوهاالتيالشعر،موسيقى)مثلأ:واحدةمادةفرعيئ

فيأدخلوهاالتيوالشعرئة،الشعر""وموسيقىالعروض،علم

..."(والشعرثة"الأسلوبئةمقرر

فيتبدأالجديدةفالمناهجدائفا.مراغىغيزالمذميحسبوالترتيب

أنواعه:الأدب)"الحديثئنوالفغةالأدبتتناولبمادةالأولىالسنة

يسيرالمنهاجبينمامثلأ("الحديثالفغةعلمإلىو،مدخل،؟ومذاهبه

واحدةسنةفيخمعثوقد.الحديثإلىالقديممنمواذهفي

أدبو"وحضارتهالجاهليئالأدب")مثلأ:تاريخئأمتواليتانمادتان

متواليتانأووحضارتهما"(الأموك!العصرأدب،الإسلامصدر

يحسنأمروهذاالنحوئة(.والمدارسوالنحوالصرف)صثلأ:منطقئا

زمنيأتيأنويحسنواحد،دراسيئفصلفيالأقلعلى،تحاشيه

.فالأقدمالأقدمنمطعلىالموادتدرشى

لمجردموادلمالجديدةالمناهجفيأدخلثلقد.اختصاصها-ت

السردثةالكتابة"ماذةملو،الأقسامبعضاختصاصمعتماشها

والتيللفزيون("،سينما،مقالة،مسرح)قصة،والإعلامثةوالحوارئة

وفيالسينماوفيالمسرحفيمتخصصينإلىبهائغهدقد

فيتمثيليئمسرحيئعمل4إدخاذلكمنوقريدثالخ..الللفزيون

1002-/8656!هصب

اختصاصمنلأنهمسؤغغيزكلهوذلكالتعبير.؟"تقنياتمقرر

المادةكونيراعىأنيحسنلهذا.الآدابلاالجميلةالفنونكلية

باستثناء،القسماختصاصفيداخلةأقسامهابعضيأوالمقررة

اختصاصمنجزءامدزشهااختصاصنيكونوأن،المساعبةالمواد

الاختصاصذلكخارجمنبمدزشالاستعانةيجوزولاالقشم،

القسم.اختصاصاتبعضمعاختصاصهتماشلمجرد

مناهجتعديل"وسائل"شقيمافيوردبينها.المفاضلة-ث

خلافيئ.أمروهذا؟القديمعلىالحديثترجيغالعربئةاللغةقسم

والحديث.القديممعالتعاملطريقةجدياتذرسأنعليناولعل

فيمثلأ،وأدابها،العربئةالفغةفيالإجازةجعلنقترحهومما

حديثة،لغة،قديمةلغة،حديثأدب،قديمأدب:اختصاصاتأربعة

يراعىوحيث،الاختصاصبحسبالحديثأوالقديم!يرخححيث

.الدكتوراهوأطروحةالدبلومرسالةاختيارعندالاختصاصنهذا

تفاصيلبعضنتشكو)التوصيف(.مقرركلتفصيل-ج

صياغةاعتماذينبغيولهذا.وغلطاضطرابمنالجديدالمنهاج

باختصارالوظيفئةغايتهتبتتيالمنهاجموادمنعليهيدفقلماجديدة

بمحتوىذلكوربط،الغايةهذهلبلوغالمقترحةوالخطة،ووضوح

وأالمادةتضخيموعدم،بدقةالرئيسثةالمقررعناوينوذثز،المادة

استيعابها،علىالطالبوقدرةتعليمهامدةمراعاةبلابتسارها

موسوفيرجلإلىتحتاجموادلاالتعليمممكنةموادواختيار

المصطلحاتواستخهـدامالعالميئ،"الأدب"كمادةطويلزمنوإلى

الحضارة)مثل:الذاتئةعنبعيدةتامةبموضوعثةالسليمةالعلمئة

بمادةالتمثيلهناونستطيعالخ(.الإسلاميئالفتح-الإسلامئة

ؤقعتالتيوالمنهجئةالمصطلحئةالأخطاءليياناختصاصنا

وحضارته:الجاهليئالعصرأدفيونعنيفيها،اللجان

الجاهليئ"الأدبفجعلوهنفشهالمادةاستمعد"لوالقد-1

مصطلحعنصفخاتضثربقدنظر.فيهتعديلوهو""وحضارته

ذاتهبحدكانالإسلامقبلماأدبأنيعنيالذيالجاهليئ"!الأدب

حسينطهالمصطلخاستخدمفقد،الجهالةأوالجهلعلىيدؤ
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اللبنانثةالجامعةفيالعربئةالفغةمناهجواضعيأوانللكننفشه؟

إلىلاالعصرإلىالجاهلئةفنسبواالفهمهذاعلىمتقذمينكانوا

الجهلمنبعيذاراقئاإبداغاالجاهليئالأدبفيأنلعلمهم،الأدب

علىيدكلااختيازبالظع!يدفهو"حضارته"مصطلحأما.والجهالة

يدخلوالأدبأدب،حضارةلاشعبحضارةالحضارةلأنعلم،

إليه.ئنسبلاوهيإليهائنسبفهو؟العكسلاالحضارةفي

الأدبفيوالانتحالالشك"قضيةسفؤهماذلكومن-3

الأدبفيالانتحالقضيةفليستآخر؟تجؤزوهذا."الجاهليئ

طلأبنالأن،الأدببذلكالأساسئةالشكقضيةهيالجاهليئ

النفس،إلىونسبئهالشيءاذعاءهوالانتحالأنيغرفونأنفشهم

قضيةفهيالأساسثةالقضيةأما.الأدبئةالسرقاتفييذخلوهو

النثرأوالشعراختراعأيالجاهليئ،الأدبفيوالنحلالوضع

قضيةليسالشكأنهوآخروشيء.قائلهغيرإلىونسبته

طهأنصحيحمغا.يشملهماإنهبل،والنحلالوضععنمنفصلة

الشعرفيالأولكتابهفيالانتحالمصطلحاستعملحسين

فيالثانيكتابهفيالنحلمصطلحإلىعنهغذذلكنهالجاهليئ،

بعد""الانتحالبمصطلحتمس!لماذاأدريولا.الجاهليئالأدب

ضيف؟وشوقيمسلوتالحميدعبدمثلالدارسينمنعد!ذلك

الموضوخهذايذرسولمالجاهليئ!النثرفيالرسائلوأدخلوا-3

فيهم،لجهللا،أعلممافي،الآنحتىالمعروفينالباحثينمنأى

والتيالجاهليئالعصرإلىالمنسوبةالنثريهالرسائللأنبل

فييذخلوبعضها،العدمتقاربندرةنادرةالأدبكتمثحفطتها

بذاتها.ئدرسأنتستحقلاوهي،الوصايا

غيرفصلوهذا،والشاموالعراقالعربئةالجزيرةبينؤقحتلوا-4

العربئةتتكلمالتيأقسامهمافيكاناالأخيرثنالبلدثنلأنعلميئ

العراقوجنوبيئالجولانولاسيماالعربئة،الجزيرةفييدخلان

فيالشامباديةجعلواوالروماناليونانحتىالرافدثن(.)أرض

فيوالبتراء()لثميناءالأنباطبلادوجعلواالصحراوئة،العربيهنطاق

.السعيدةبالعربئةالجزيرةسائزواسقؤاالصخرئة،العربيهنطاق

.اثجامعاتفياثعرييال!دبتدوشر.

ابت!ثارها،و!المادةتضخيمعدمينبغي

علىاثطاثبوقدرةتعليمهامدةمراعاةبر

اثهصتيعابهأ

ل!المجتمعاتمنوالمناذرةوغسانكندةإماراتالمعد!لونوعذ-5

البدوئة.المجتمعاتوبينبينهامقزقينالسياسئة،ثاالنظمذات

والمناذرةالغساسنةإمارتيوأنبدوئة،إمارةكانتكندةأنوالحق

فربماتكبركانتحينالقبيلةوأن،وفارسلبيزنطةمحميتثيئكانتا

القبليئ.نظامهاعلىبقائهامعالملكثةإلىالانتسابفيفكرث

مهملينالجاهلئة،"الحياةفيودورهامكة،بالمدنمنواكتفوا-6

الزراعئة.أهميتهماعلىوالطائصيثرب

المعد!لينتجاوزوسببهعنه،المكانهذايضيقمماوأشياءوأشياء

بعضن،ن!لكفوقتذكر،أنمنبأسولا.الدقيقالاختصاصلأهل

الثالثةالمنهجئةالسنةففيةأخرىمواذفيالمصطلحئةالأخطاء

ومادة"وحضارتهاالعباسئةالعصور"أدبمادةيقرروننجدهم

العباسيئالعهداعتبرواأنهمأفي""وحضارتهالأندلسيئالعصر"أدب

الأندلسئةالعصورأنمعواحذا،عصزاالأندلسيئوالعهذعصوزا

"أدبمادةالثالثةللسنةويقررون.وأطولالعباسيهالعصورمنأكثز

العربي!الشعرمادة(الأدبي)الفرعالرابعةوللسنةوالمهجر"النهضة

حديثئن.ليساالمهجروأدبالنهضةألىبوكأنوالمعاصر"الحديث

الآدابلكليةالعربيةالصفةفيكالتا:

نأالرابعةمادتهفي67س5القانونينص.التعليمعربية-أ

بعضتدرشنويمكناللبنانئة،الجامعةفيالتدرشىلغة،)العربئة

منبقرارالمواد،هذهوتحذدالاقتضاء،عندأجنبئةبلغةالمواد

فيمرتبكةبطريقةالنصذلكصياغةفأعيدت."الجامعةمجلس

وسوءغلؤأئضثمرقد24()المادةالجديدةللمناهجالعامةالأحكام

تقاليذتبئيئكما،)بالاقتضاء"المقصودلأنقلك؟استعمالءللسلطة

العربئة.باللغةفيهاالظعيي!يتوافرلممواذوجوذاللبنانثةالجامعة

معنىتختتقعفلاالإنسانئة،العلومفيولاسيماالمواد،سائرأما

الموادبعضتعليماحتمالطرخيخسنلاولهذا"الاقتضاء""

التعليميئالقسممناقتراحعلىبناءالآدابكليةفيبالأجنبئة

لمنالتسويغمننوغايبدوفيلكلأن،الجامعةمجلسمنوبموافقة

87!جمصب



صكاء!تلأ!!س!ئج!ع!ص!بخ!كئ!،!؟فثههس-؟
3"يم!ممض!ءدع،ض

لآ!14!مم!!
ا!ثيث!ك!ه!مرك!لمجو3ءض

للاجنبئةالحماسةإلالسببلاالأجنبئةبالفغةالموادبعضنيعفمون

ذلكمنبدلأيخسنبل.فيهاالضعصأوالعربئةعلىالتعصبأو

الأقسامكلفيالمتخمئصينلغيرالصحيحةالعربئةالفغةتعليح!

الأجنبئةاللغاتتدرشنالمقابلفييخسنكما.المنهجئةوالسنوات

أيضئا.السنواتكلفيالعربئةالئغةقسمفي

يحاولبعضهمأنذلكالأجنبئة.باللغاتالإلمامتقوية-ب

بضرورةالأجنبئةباللغةالجديدةالمناهجموادبعضتعليمتسويغ

ضرورةفيخلاففلاففنع-غيروهذا"اللغةبتلكالإلمامتقوية

الدراساتمستوىعلىولاسيماالعصر،هذافيالأجنبئةمعرفة

لاالاختمماص،فيمسامجدةالمعرفةتلكتكونأنيخسنلكنالعلياة

تدرش!هوالأنسبالحلولعلالتدرش!.صكلربيهعلىخروخاتكونأن

على(المتخصصينلغيرالأجنبئةاللغةمادةغير)فيالأجنبيهاللغة

إجراءويمكن.القسممباختصاصتتصلأجنبئةنصوصصورة

وللبنانييناللبنانيينغيرللعربالأجنبئة،الفغةفيمكثفةدورات

دبلومإلىالدخوللامتحانتعذهمالأجنبئة،الفغةفيالمتخقفين

لدخولللمرشحينيجريبماشبيفاوالدكصوراه،العلياالدراسات

وغيرها.الفرنسيهالجامعاتأوالأميركيهالجامعة

امتحانفيالنجاخالجديدةللمناهجالعامةالأحكائمانتشرطتوقد

لاعلامتهأنمع،الإجازةعلىللحصولالمتخصصينلغيرالفغة

لهنعرفولامنطقيئ،غيرشيءوهذا.الإجازةعلاماتفيتدخل

الجامعةإلىالدخولاختباراتفيإلاجائزغيروهومثيلأ،

وأالدبلومأو)الإجازةالدراسئةللمرحلةسابقةباعتبارها

فيها.داخلةلا(الدكتوراه

يعنيوالهويةالانتماءعربيئلبنانكونإن.المحتوىعربية-ت

ويعنىالإسلامئةالعربئةوالحضارةالعرفيالتاريخإلىينتميأنه

لهذهإغفالأتوحيالجديدةالمناهجلكن.تعليمهفيبشؤونهما

!الأدبمادةتركمثل،المحضةاللبنانئةأوالعالمئةلمصلحةالحقيقة

الأدبعصورفيالعامةالأدبئةالاتجاهاتتتناولالتيالعربيئ"

!هص!5/6-1002ول

تتناولالتي"ومذاهبهأنواعه:!الأدبمادةلمصلحة،كافةالعربيئ

"!النصوصمادةتركومثلهاليونانيئ،الأدبولاسيماعامةالأدب

عالمئة؟وهينصئة،"!مقارباتلمصلحةالأولىالسنةفيالعربئة

"تاريخمادتيئلمصلحة"والثقافيالسياسيالعرب!تاريخمادةوترذ

الكبرىالتياراتؤوالمعاصر،"الحديثالعربئةالبلادوساثرلبنان

العهدبدايةحتىكهالعربيئالتاريخعنالقفزأيالإنسانيئ،"للفكر

فيالأمرولعلالعربئة.الثقافةعلىالعالميئالفكروتفضيلالعثمانيئ،

العالمعنلبنانتحييدمحاولةيوحيذلكوكلأخطر،التاريخقسم

هذاتركعلىالعملينبغيلذلك.فعلمماالاستعماروتبرئةالعربيئ

أقسامدراسةفيعربيئهوماعلىالمناهجفيوالتركيزالنهج

فيولاسيماوالإنكليزئة،الفرنسئةاللغةقسميباستثناءكلها،الكلية

والجغرافيا.والتاريخالعربيئالأدباختصاصات

العمليةالمقتضياتبعضرابغا:

نأومنها.مراعاتهاتنبغيعملئةمقتضياتذلكعنفضلأوثمة

فلاالأجنبئة،اللغاتيتقنونلاالوافدينالطلابمنكثيزا

بالأجنبئة؟تدرشئهافرضالتيالموادمتابعةبالتالييستطيعون

والعددالمحتوىفي-متناسبةتكونأنينبغيالتدرش!موادوأن

بسهولة"المعادلاتإجرا:ليتسنىالعربثةالجامعاتفيالمئبعمع-

الجامعةفيالآدابكليةبينعلمئةقطيعةإلىذلكأدىوالا

العربثة.الجامعاتسائروبيناللبنانثة،

والتناسقالتوازنفيخامشا:

علىسواءبينها،والتناسقالتوازنالعلمئةالمناهجينميئمماأهح!إن

الاختصاصموادأنوالحقيقة.التسلسلصعيدأوالتكاملصعيد

مجموعمنبالمئة43تبلغالعربئةالفغةلقسمالجديدالمنهاجفي

به،المتصلةلاهذه،الاختصاصمواد،تكونأنينبقيأنهمعالمواد،

التدرشىساعاتعددعلىذلكينعكسوأنالمواد"لثثيمنأكتز

)أدبالاختصاصبموادصلةعلىالمكمكةالموادتكونوأنأيضئا"
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المسامجدةالموادتكونوأنمثلأ(،العربيهالفغةقسمفيونقد،ولغة

يكونوأن،فحسبوالاجتماعئةالإنسانيهالعلومإلىوتنتميقليلة

مضمونهيكفيالذيبالعددكامقررئخصنوأناختيارئا"أكثزها

المجالهذافيأخرىعلىمادةتفضووألأ؟التدريسساعاتمن

ئخمنفلالها.التحثزبمقدارلاالحقيقيئ،حجمهابمقدارإلا

ئعطىدالذينفسهبالوقتمثلأوالمعاصر"الحديثلبنانتاريخ"

كله.والمعاصر"الحديثالعربتاريخ"

أكثرهيمساعدةعربئةبمادةخمنربماالأقسامبعضأنونجد

مثل،نفسهالعربئةالفغةقسمفيرئيسيهمادةمناختصاصئة

الفرنسئةالفغةقسميفيالمقرر(االعربيالأدبإلى"مدخل

مقربىمنوآدابهاالعربيهاللغةاختصاصفيوالأدخلوالإنكليزئة

وربما-"ومذاهبهأنواعه:الأدب"هوإليهالمشارالقسمفيرئيسيئ

الفرعيخصبمقررالرابعةالسنةفياختصاصيئفرعخمن

وفي.واضحاختلالوهذاج(الفقرة)أعلاهالآخرالاختصاصيئ

الاختصاصاتبحسبمقشمذلكبكلتفصيليئبيانيأتيما

=غالأدبيئ"الفرع-د؟ساعة=ساختيارك!"=خ)الرموز:

اللغوك!(:الفرع

الآولى:المنهجئةالسنة

س(.)2الشعروموسيقىالعروضعلمأدبئة:اختصاصمواد

آداب)خ(س(؟)3ومذاهبهأنواعه:الأدب:أدبيةمكغلةمواد

س(.)2عالميه

س(.)4النحويهوالمدارسوالنحوالصرفلغوئة:اختصاصمواد

س(.)3الحديثاللغةعلم)خ(أدبيلأ:مكفلةمواد

صفر.:مشتركةمواد

التاريخعلمإلىمدخلس(")2التعبيرتقنئاتمساجمدة:مواد

الاجتماععلمإلىمدخلس(؟)2النفسعلمإلىمدخلس(")2

مداخل)خ(س(؟)2الفلسفةإلىمدخلس(؟)2والانتريولوجيا

التيارات-والجغرافياوالاقتصادثةالسياسثةوالعلومالآثارإلى

اثجامعارز.فياثعرييئاث!دبتدول!س.

لكنالآجنبيةااثفغةمعرفةضرورةفيخلافلا

فيمثمصاعدةالمعوفةتثتكوقألتيحسن

التدري!سعربيلآمحلىخروجاتكونأئلاالاختصاصو

لبنانتاريخ-ترجمة-جميلةفنون-الإنسانيئللفكرالكئرى

س(.)2والمعاصرالحديثالعربئةالبلادوسائر

صفر.:دخيلةمواد

الثانية:المنهجئةالسنة

13وحضارتهالجاهليئالعصرأدب:أدبيةاختصاصمواد

س(؟)4وحضارتهماالأموقيوالعصرالإسلامصدرأدبس(؟

س(.)3البلاغةعلمس(؟)2قديمأدبينقد

صفر.:أدبيةمكغلةمواد

س(.)3والمعجماتوالنحوالصرفلغوجمة:اختصاصمواد

س(.)2الا"لسنثةمبادئ:أدبيةمكطةمواد

صفر.:مشتركةمواد

س(")3البحثومنهجئةالعلميئالتفكيرمناهجمساجمدة:مواد

والجغرافياوالاقتصادثةالسياسئةوالعلومالآثارإلىمداخل)خ(

تاريخ-ترجمة-جميلةفنون-الإنسانيئللفكرالكبرىالتيارات-

س(.)2والمعاصرالحديثالعربثةالبلادوسائرلبنان

.س()2المعلوماتئة:دخيلةمواد

الفالثة:المنهجئةالسنة

4)وحضارتهاالعباسئةالعصورأدب:أدبيةاختصاصمواد

المملوكيئالأدبس(؟)3وحضارتهالأندلسيئالعصرأدبس("

حديثأدبيئنقدس(")2والمهجرالنهضةأدبس(")2والعثمانيئ

(س)2ومعاصر

صفر.:أدبيةمكفلةمواد

س(.)3نحوئةوظواهروالنحوالصرفلغوئة:اختصاصمواد

2)التراكيبعلم،الد!ةعلم،الأصواتعلم:أدبيةمكفلةمواد

س(-)3وتعريبوترجمةشرقيهلغةس(؟

س(.)2)؟(دراسيهحلقةأدبئة:لغوئةقضايا:مشتركةمواد

صفر.:مساعدةمواد

صفر.:دخيلةدموا

!!هص!!8
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)د(:الرابعةالمنهجئةالسنة

فيوالمعاصرالحديثالعربيئالنتمعرأدبئة:اختصاصمواد

بحث.مذكرةس(")3المقارنالأدبس(؟)4العربثةوالبلادلبنان

الروايةس(")2أجنبئة()بلغةالعالميئالأدب:أدبيةمكفلةمواد

عربئةحضاريهقضماياس(؟)2نصثةمقارباتس(")3والمسرح

س(.)2ومعاصرةوحديثة

صفر.:لغويةاختصاصمواد

س(.)3وتعريبوترجمةشرقئةلغة:أدبيةمكغلةمواد

صفر.:مشتركةمواد

صفر-مسامجدة:مواد

)قصة،والإعلامئةوالحوارئةالسردثةالكتابة:دخيلةمواد

س(.)3..0(دلفزيون،سينما،مقالة،مسرح

)غ(:الرابعةالمنهجئةالسنة

س(.)3والمعاصرالحديثالعربيئالأدبأدبئة:اختصاصمواد

س(.)2والشعرئةالأسلوبثة:أدبيةمكفلةمواد

بحث.مذكرةس(")3العربئةاللغةفقهلغوي!:اختصاصمواد

الألسنئةس(")3وتعريبوترجمةشرقئةلغةأدبئة:مكفلةمواد

س(.)2أجنبثة()بلغةالإنسانئةوالعلوم

(س)3وبلاغئةلغوئةقضايا:مشتركةمواد

صفر.مساجمدة:مواد

)قصة،والإعلامئةوالحوارئةالسردثةالكتابة:دخيلةمواد

س(.)2دالفزيون--0(سينما،مقالة،مسرح

المواد:مجموع

.غ1+د3+01؟أدبيةاختصاصمواد

.غ1+د4+خ1+1:أدبيةمكطةمواد

.غ3ء.د+3:لغويةاختصاصمواد

غ.3+اد+خ1+3:أدبيةمكضلةمواد

.غ1+1:مشتركةمواد
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.فرعلكل8مساجمدة:مواد

.فرعلكل2:دخيلةمواد

:الساعاتمجموع

غ.3،د6+26ةأدبيةاختصاصمواد

.غ3+د9+خ2+3:أدبيةمكطةمواد

غ.3+.د،\.:لغويةاختصاصمواد

غ.7+د3،خ2+7:أدبيةمكفلةمواد

غ.3+3:مشتركةمواد

.فرعلكل17مساجمدة:مواد

.فرعلكل4:دخيلةمواد

والفغةالأدببينالمشتركتانالمادتاناسئثنيتإذاأنهيبئنهذاإن

الحسبانفيوخعلوبلاغيه(لغوئةوقضاياوأدبئة،لغوئة)قضايا

ياكي:مااستنتاجيمكنفإنه،المتخصصينلغيراللغةوجوذ

44منا9هوواللغةالأدبفيالبحتالاختصاصموادعددأن-

موادفنسبةواللغوك!-الأدبيئفرعئهافيالإجازةموادمجموعهو

قدمنا.كمافحمسببالمئة43هيالموادكلإلىالبحتالاختصاص

هوهذهالبحتالاختصاصلموادالمخصصةالساعاتعددوأن-

بالمئة.6.46فنسبته،ساعات301مجموعمنساعة48

ذزشقديكونالأدبيئالفرعفيالتخصصئنهيالذيالطالبوأن-

المادتينطرح)بعد35ادالإجازةموادأصلمنأدبئةمادة02

اللغوكطالفرعفيالإجازةينهيوالذي،بالمئة57نحوأفي(المذكورتين

بالمئة.34نحوأفي35،منلغوئةمادةا2درسقديكون

12هولهاوالمكفلةالاختصاصئةاللغوئةالموادعددوأن-

موادمجموعإلىاللغوئةالموادفنسبة.أدبئةمادة.3مقابل

آ5.2نسبةمقابل،بالمئة5.37هيلهاالمكغلةوالموادالاختصاص

هياللغويةالموادإلىالأدبئةالموادونسبةالأدبئة؟للموادبالمئة

بقليل.الضعفينمنأقلأفي،671.



الجوزومصطفى!د.

94مقابل03هواللغويةللموادالمخصصةالساعاتعددوأن-

فنسبة(.ساعة97مقدارهمجموعأصل)منالأدبثةللموادساعة

الاختصاصموادساعاتمجموعإلىاللغوثةالموادساعات

ونسبةالأدبئة؟للموادبالمئة63مقابل،بالمئة38هيلهاوالمكفلة

أقلأفي63،1.هياللغوثةالموادساعاتإلىالأدبئةالموادساعات

أيضئا.بقليلالضعفينمن

بتغليبأفيلغوئة،موادو7أدبثةمادة18ئعذالأدبيئالفرعوأن-

نصفمنوأكثر)ضعفين6.2بنسبةاللغوثةعلىالأدبئةالمواد

(.الضعف

أفيلغوئة،مادة11وأدبئةمادة13ئعذنفسهاللغوك!الفرعوأن-

بنسبةأيضئاهناالأدبئةالموادوبتغليب،أدبيتينمادتينبزيادة

.21.تسا!يى

الموادمنأقلأفيعشر،الدخيلةوالموادالمساعدةالموادعددوأن-

باثنتين!الاختصاصثةاللغوئة

الاعتداءلتحاشيبروثةالأمرمعالجةتوجبالسابقةالمعطياتإن

يتحفظمنطقثة،وغيرمضطربةفلسفةخلالمنالطالبحقوقعلى

اتساغهاويوحيالتعليمئة،الهيئةأعضاءمنجذاكثيرعليها

اللبنانئةالجامعةوهويةالاختصاصفي!!ويةبالظكيروتعميفها

بنيةفيالشديدالاختلالمعالجةعلىالعملمنبدولا.نفسها

وذلك:وادابها،العربئةاللغةمنهاج

التناسبتحقيقإلىوالسعيالاختصاصموادعددبزيادةأولأ:

!نها.الدخيلونفيوالمسامجدة،المكقلةالموادوبينبينها

الأدبثة.والمواداللغوئةالموادبينالتوازنبتحقيقثانئا:

ترتيبها،ونظامالموادتسمياتموضوعمعالجةكذلكويحسن

أقسامبينالفصلأوواحدمقررفيمادتينبينالجمعوتحاشي

ومواداللغةموادبينالاختلالإلىيؤديممافهذا،واحدةمادة

سنةإلىمركبةمادةكلجزئيئأحدبنقليكونالحلولعل.الأدب

وربماالدراسئة(،الفصولبمبد!غمل)إذالاحقفصلأولاحقة

.اثجامعاتفياثعرييالادبتدرشى!

،الاختصاصموادعددزيادةينبغي

اثفغويةاثوادبينالتوازئوتحقيق

امم!دبيةوالمواد

أدب)كمادةالأولىإلىالثانيةالسنةموادبعضنقلذلكتطفب

أدخذتبدوالتيالموادبعض!اعادة(وحضارتهالجاهليئالعصر

الجاهلئةمنذالموجزاتاريخهالأدب)كمادةسواهامنالأدبفي

التسلسلبعكستتعاقبالموادجعلومنعأ(،الحديثالعصرحتى

ومنعمقرر،غيرفيالموادتكرارمنعوكذلكالمنطقيئ،أوالتاريخيئ

الموادتفصيلومراجعةمسؤع،بلاالقديمعلىالحديثتفضيل

سنوثة،لافصلئةامتحاناتعلىتوزيعهاوربما)توصيفها(،كلها

فيوالنظرللمواد،العلميوالمحتوىالتعليمعربئةوالتزام

المناهج.فلسفةمعتتصادمالتيالعملثةالمقتضيات

نتيجة

الجامعةرئيسقررأنإلىالمناهجلهذهالعلميئالنقدأدىولقد

يبديهاالتيالملاحظاتدراسةبهائناطلجنةتا!ليصآنذاكاللبنانئة

الجديدةالمناهجومقارنة،المناهجتلكعلىالتعليمئةالهيئةأفراذ

المقترحاتوتقديئم،الأخرىالعربئةالجامعاتبمناهجنفسها

أعضائهاأكثرأنمع،اللجنةتلكفيعضؤاشغيثوقد.بشأنها

إلىتوصلناوقدالنقد.محلالمناهبئاقتزختالتياللجانمنكانوا

إلىالأولىالسنةفي"المداخل"خفضنمنها،نافعةقليلةمقترحات

يكونأنعلى،الملغىالمدخلمحلالأجنبئةالفغة4واحلا،ثلاثة

تفصيلأالأجنبئةاللغةمادةوتفصيلالمستبقاةالمداخلتفصيل

بحقالعملوتجميذوادابها،العربثةاللغةاختصاصنيخدموظيفئا

يبدلأنارتؤيثم.المداخلعلىبناءقسمإلىقسممنالانتقال

مضامينتتعددكئلاوذلكمحتواها،بتغييرالاكتفاءلاالمداخلاسئم

منبمدخلينالاكتفاءارتؤيكما.مختلفةأقسامفيالواحدالمدخل

الموادإلغاءوكذلكاختيارثة،مقرراتالمداخلكلجعلأو،أربعة

عندالمجتمعونوتوقف.الآداببكليةلهاصلةلاالتيالاختيارئة

تقديئمالسطورهذهكاتبعلىوامتنعالمحدود،الإنجازهذه

بديلئنليكوناأعذهماشاملاناقتراحانولاسيما،أخرىاقتراحات

أحدهما:يليماوفي.العربيهالفغةمناهجمن
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الجديدةالمناهجلتعديلاقتراح

81الئغويه.الموادعدد81الأدبيهالموادعدد

أنيبدوولا،الجديدةالمناهجتلكتطبيقعلىسنةنمحومزوقد

تجربتهمأنكذلكيبدوولالجنتنا،بمقترحاتأخذواالمسؤولين

عنالتخلييستطيعوالمالأساتذةبعضإنيقالبل.ناجحةكانت

ارتباكاهناك!ان،الجديدةللمقرراتفألب!سوهالقديمالمنهاج

مقرزاوعشرينسبعةمنالانتقالوفي،المداخلقضثةفيواضخا
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2الاختيارتة:الموادعدد7:المشتركةالموادعدد

الجديد،المنهاجفيوثلاثينسبعةمنأكثرإلىالقديمالمنهاجفي

يبدوأخرىعمليةأموروفيبالجديد،القديمامتحاناتربطوفي

بعضإحياءيحاو!نأنهمعلمناوان،بمشاكلهاأدد!المديردن

مقترحاتنا.

بيروت



أهيركا:فيالعرييئالادبتدريس

-+؟بينهاللهؤةتوسيحأمالحضاراتبينتقريب

النويهيءماجدةد.!

الكاتبةشئبتالأميركئة،ولصمحطةمعإذاعئةمقابلةفي

الشعوبعلاقاتفيالأدبدورعنسويفأهدافالمصرثة

نإالكاتبةقالتمثالأ.رد9هافتضفن،المختلفةوالحضارات

ومعايشتهاالحميمةومعرفتهاالروسيئ،الأدبفيقراءاتها

منجعلث،واخرينوتولستويدوستويفسكيلشخصئات

بعينتنظرلاوأنالروسيئ،الإنسان!ئشئئ"أنالمستحيل

وهذا.حياتهوصعوباتومشاكلهقضاياهإلىوالاحترامالتعاطف

ترجمةأميركافيالعربلمحاولاتالأساسميئالهد!بالطبعهو

أدبناخلالمنعرفوناإذا":حالهمولسانوتدرشته،العربيئالأدب

ادمئتنا."منيجزدوناأنعليهمالصعبمنوسيكونفسيفهموننا،

...ولكتصحيخا،هذايكونقد

جامعةءفيالعربيئالأدبوأستاذ؟المتحدةالولاياتفيمقيمؤكعربئؤ

الطلابعلاقةبأنأعترفأنإلأيسعنيلا،عريقةأميركئة

والعنصرثة،،بالجهلتئسممازالتالعربيئبالأدبالأميركثين

يدزسماعادة.قتلهممنوالتفوقبالتميزوالإحساس،والتعصمب

الشرق"دراساتأقسامفيالأميركيهالجامعاتفيالعربيئالأدلث

إدارةمنالدعممنكبيربقدبىتحظىلاالأقساموهذه.،االأوسط

ولانعدام.الأخرىالجامعةأقسامبينرفيعبمقامولا،الجامعة

طلبإلىالأقسائمهذهئضطزماكثيزا،الجامعةإدارةمنالدعم

وزار؟أوالنفطشيوخأثرياءمثلخارجئة،جهاتمنالمعونة

ميزانيةالأميركيالكونغرشلهاحذدالتيالأميركئةالخارجئة

نأالبدهيومن.تمافافيهاتتحكموالمعلوماتيهالتعليمئةللاغراض

اختيارفيدوزاتلعبوأئهاقيود،بدونئمنحلا،(المعونات"هذه

وترقيتهم.الأساتذةتعيينفيأيضئاورئماالمقرراتوتحديدالكتب

الفيلولوجئةالنزعةهيمنةأسبابمنوقيوذهالدعئمهذايكونوقد

الشرقدراساتأقساممعظمفيوالمستتئةللتنظير،المعادية

علىخطورةتشئىقدالحديثةالأدبئةالنظرياتلأنذلكالأوسمر.

عنالتساؤلاتتثيرالنظرياتهذهلكونالداعمةالجهاتمصالح

ومشاكلالمادثة،بالحياةالخطابوعلاقة،بالسلطةالمعرفةصلة

الجامعاتأنهيوالنتيجة.الخس!*(ص!*9)*هف!عأولس!3التمثيل

العالمعنكثيزايختلفلاالمسؤولياتلتوزيعنموذخاتقذمالأميركئة

الخائمالمادةنقدتمونحن،النظريةئئتجالأوروبثةفالأقسامالخارجيئ:

*ائمخيردورنلعبونحنالنقدفي،الخطابآفاقتحذدوهيلتطبيقها؟

به-المفعولونحنالفاعلةهيس!طأ"ة!*ص!43،***ه؟43البلد"ابني

الذيوالشكلالأقسامهذهنشوءلىوافعفإنهذاإلىبالإضافة

كتابهفيسعيدإدواردد.باستفاضةحفلهماوهو-ائخذثه

فضاءاقيالأقسائمهذهتكونأنالصعبمنيجعل-الاستشراق

أغراضنتخدممعرفةلإنتاجو"لدثأقسامفهي.والنضالللمعارضة

وتذعم(،الثالث)العالمالآخوالبعضحسابعلى()الغربالبعض

مسحوقة.وأغلبثؤمرفهةأقلئةمنيتكوقعالمئأنظافا

تحتتخمعالتيالمظفةدوزأبذاتفعبلم!الأوسط"الشرقلفظةإن

ولم،المنطقةفيالمختلفةوالجنسئاتاللغاتذويالمفكرينظفها

بلالمتعذدة،بأنتمكالهالاستعمارومكافحيماللوحدةنداءأبذاتكق

أقسامأساتذةيغملولذانفشه.الاستعمازخققهالفظةهي

منطقةأدبعلىالمتحدةالولاياتفيالأوسطالشرقدراسات

العبرئة--الفارسيه-)التركئةالمنطقةهذهلغةإطاروفيبعينها،

المجفةهذهأعمدةأحد،النويهيمحمددالكبيرالعربيئالمصرفيالناقدابنةأئهاإلىوئشير.نيويوركفيكولومبياجامعةفيالعرفيالأدبأستاذة-!ه

الماضي.في
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ثي!ظأإث!ث!نجتد!هقثثور

ث!أثب

46ع!ءهلمل!ح!رر،!!!ه!!كي!

ص3رز*3صك!ه!"!!،

ثن"!ىو2!!لمئ!حيأ!،!!!

!!!سه!ا!!كا!

والعمليالآراءوتبادليالتحاورفيرغبئهمتكونماوعادةالعربئة(.

معلاالأوروبئة،الآدابأقسامفيزملائهمعلىمنصئةالمشترك

إلىالمؤذيالطريقهوأوروبامعفالتحاور؟البعضبعضهم

فيالمهفشةالأماكنمنوالخروح(ح30)*ثافهكأزاه"هصالعالمثة

،الذاتكراهيةإن.)1(المرموقةالمحترمةالأماكنإلىالجامعة

منطقتنافيالاستعمازخلقهاالتيالشعوببينوالفروق

فيالأوسطالشرقدراساتأقسامفيخلفهايعادالجغرافئة،

أفرادمنتتكوقالأقسامهذهأنهيوالنتيجة.الأميركيهالجامعات

حضاراتهم""دراسةتيسيربغرضأنوفهمبرغممغاؤضعوا

هذهفيهاتفبعالتيالمفقلةالمنطقة!ان.بذلكالمهتفةللسلطات

مقدارلضعةتصويرأبلغهوالأميركئةالجامعاتفيالأقسائم

والانقساماث"العالمحضاراتبينتمتفهاالتيالحضارات

والصراعاتللفوارقصادقانعكاسهيأساتذتهابينوالفرون

المنطقة.بلدانبينالمحزنة

القدرة،المفكرونذلكفيبما،الثالثالعالمشعوبمعظئمفقدثلقد

وخارجالفرنسئة()وأحيائاالإنجليزئةغيربلغةالتحاورعلى

وتتعايشتتلاقىمافنادزاالغربيئ.الفكزحذدهاالتيالإطارات

مئاواحذاكم.الغربتدخلبدونالأخرىالثالثالعالمحضاراث

التيبالأعدادهذاولنقارنالعبرئة؟أوالفارسئةأوالتركئةيجيد

بهاأقرأالتيالوحيدةالطريقإن.والفرنسئةالإنجليزثةتجيد

إلىالترجمةعبرتكونإئمافارسئةقصيدةأوتركئةرواية

القصيدةأوالروايةهذهأنقررالذيهوالغربولأنالإنجليزيه،

الترجمة.تستحق

فيإلأئتذؤقأوئفقمأنئغكنلاالأدبأنفيتالبعلاهناالمشكلة

الإنكليزئة،إلىئترجمماأنهيالأساسئةالمشكلة.الأصلئةلغته

التلفيبسياسةوطيدةعلاقةذاث،الترجمةتئخذهاالتيوالأشكاك

هط،3ح!لهثا،أولحائمضبيفةالحضارةفي4عاه!حنأ3!هس!حص!ع9ولهة

ماوعادةنفشه.الأدبئمنهايئبعالتيالحضارةبألياتمنهأكثر

الأفكازوتؤكدتذعمبأئهاللترجمةالمختارةالنصوصنتتسم

كاتبةأننجدمثلأالعربيئالأدبففي.العربيئالعالمعنالمسئقة

الإنجليزئةإلىالمترنجمينالكتابأكثرمنهيالسعداوينوالمثل

الكئابمنالكثيرأنحينفيالغربئة،الجامعاتفيوائمدزسين

إلىمترجمةأعماذلهمليست،هلساغالبأمثالالمهغين،

تلكفيتخدثالتيالتغييراتإلىأيضئانظرناإذا.الإنجليزيه

.الاهتماميثيرمالوجدنا،الشمالإلىالهجرةرحلةفيالنصوص

!كا+44!ولولح!6!ول؟هء+ل!السعدال!نوالكتابفمثلأ

مجسئمةبتفاصيلالأميركثةالنسخةفييبدألحؤاء(افغالى)الوجه

العاريالوجهالعربئةفيمرادفهأنحينفي،ختانلعملئة

الإيرانئة؟الثورةوتمجيبالإمبريالئةبإدانةيبدأالعربيةللمرأة

تغييراثإئها.)2(الأميركيهالنسخةمنتمافااختقثالأجزاءوهذه

توابع.بدونوليست،بريئةليست

صورةللغربتقذمالتيالأعمالاختيارهناالمقصودوليس

أئه،هيالحقيقئةالمشكلةبلالعربيئ.العالمعنوفاضلةإيجابئة

تغييزابالسلطةالنصعلاقةتتغئر،النصوصهجرةعملئةفي

فيصورهابكلللسلطةالمعارضةالأدبئةفالنصوصجذريأ:

والمضطقدينالمهفشينقضايامعتتعامللكونهاالأصلئة،بيئتها

طلأبوتشجيع،المنطقةآداببينصفوف!تخمعتدرشطريقعنالوضعهذاتغييزبجدثةنحاولكولومبيابجامعةالأوسطالشرقدراساتقسمفي-1

.الآدابتلكبينالمقارنةالكتابةعلىالعلياالدراسات

44،مح!،ط!كن!ه!،*ول!33"ل!ك!"لا"،*!ةك!3-لةولز3،كم!ة3اه.،26هلأ.4الأة3(2.)!هوالممتاز:اتمقالانظر،التفاصيلمنللمزيد-2
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النويهيماجدة.د!

البيئةفيللسلطةداعمؤنصوصبىإلىتتحوي،مجتمعاتهمداخل

المسثقةالأفكاروتوطيبتاكيبلمجزداستخدافهاويصبحالمتلفية،

نسائهممعاملةيسيئونالذين"العربهؤلاء"عنوالمستتئة

البيئةتغئرفمع.الخالدينيئوالتعمئبوالهمجئةبالعنفوشسمون

تثيرصيذامئةنصوصمنوقزاعه:بعالمهالنصعلاقةتتغئر

إلى،عليهوالثورةالواقعرفضإلىوتدفعهمالقزاءفيالتساؤلات

."الناس!هؤلاءعندإئفانعرفهكئاماتؤكذنصوص

فيعدمهأومعئنةنصوصوجودإلىإذن،،بالإضافة

أفيإن.النصوصهذهقراعةمشكلةأيضئاتوجدالإنجليزئة،

بسياقاتالنمنهذاعلاقةقفخ!تستدعيمالنصنذكئةقراعة

يكتفونلاالأميركئونوالطلأب.أدبئةوغيرأدبئةمتعذدة:

النصنلسياقاتإدراكهمعدمبسبب*ناقص"نمنمعبالتعامل

إلىبهايأتونالتيالعلاقاتودائرةالسياقاتإنبل،العديدة

خلالمنالعربمع"!تجاربهممنأيضئاهيمكؤنةالنص

طالدثيبدأوعندما.الأميركئةوالصحافةوالللفزيونالإذاعة

أنهوعادةالأساسيئهدفهفإنالعربيئ،الأدبفيصفاأميركيئ

وهذا."العروبةو*ماهيةالعربيئ"!العقنالنحنيجسئدكيفيفهم

منيخجلونلاالذينالطلبةإلىبالنسبةفقطصحيخاليس

فيلوظيفةالتحضيرهوبالموضوعاهتمامهمسبببأنالاعتراف

هوبل،الدوليالبنكأوالأميركئةالخارجثةوزارةأو.ول.4.حاد

قفمفيالنئةالصادقيالطلأبإلىبالنسبةأيضئاصحيح

والحروبالنزعاتحذبهدفبينهاوالتقريبالمختلفةالحضارات

الأدفي،العملبألياتتذكيزهمالأستاذةحاولتومهما.العالمفي

ومهماالخ"المتعفدوالغموضالمعانيوتعذيىوالفانتزيابالسخرية

وبينالنمنوأحدابشخصئاتبينمقارناتعقذحاولث

ففمفيالرغبةفإن،مجتمعهممروأحداثءما!لوفةشخصئاب

.الجامحاتفياثعوبيتدريمهـال!دب.

بتفؤ!يماقالمحهضدفغاوعلوبخباثنسبيلأالإيمانإن

احتمارفيتكمنخطورتهوثكن:أخرىعلىحضارة

ثلاثتؤامالمعاديةاثسياسيةاثليبراثيةمنجؤخلقى

منملخةرغبةأدبيئنصنفهمخلالمنالعربيئوالعقلالعرب

يصبحأجنبئأنمثأالطالبيواجةفعندما.عليهاالتغفدثالصعب

النموذبخهو"بوضوحالواقغتغكسصافيةكمرآةالأدب"نموذبخ

المعياز"أصالتهوللواقعالنمنمطابقةمقدازويصبحالسائذ،

عليه.والخكبملتذؤقهالأساسيئ

المعلوماتمنالمزيدتقديمفيفقطيكمنلاالحلأنالمؤكدمن

موقعهمئذركونجعلهمفيأيضئاولكنالأميركئين،للطلأبالصحيحة

كيف؟يصلهموكيفلماذاالنصن:إلىبالنسبةهء(المةولهأ،38)+4

لعبةمنجزءاإئاهاستهلاكهميكونكيف؟يستقبلونه

تغييرإلىدعوتهمهوذلكمنالهدفيكونرئماالمعرفهءالسلطة؟

وأغراضهمحضارتهماستخداموعدحم،موقتبشكلولو،منظورهم

،الأحكامإصدارمنبذلاكانفإذاللخكم:مقياشاومصالحهم

هذهوراءالقابعةالحقيقيهوالمصالحالنواياإدراذالأقلعلىفعليهم

الجمالئةالمقاييسفكرةلنقداستعداذعندهميكنلمواذا؟الأحكام

معاييزإلأهيماافاللقة""المقاييسهذهأنيفهمواأنفعليهمائطلقة،

للجميع.الحلهيالأوروبيهالنماذجأنأساسعلىتزتكزأوروبية

علىحضارةبتفو!الإيمانضذفغازعلابخبالنسبيهالإيمانإن

الليبراللةمنجؤخلتياحتمالفيتكمنخطورتهأنإلأ.أخرى

.للالتزامالمعادية(ماشي)كهالسياسثة

بصدقيالأستاذةتزفضأنهيالمطلوبةالموازنةتكونقد

الوقتفيمثلأ(،البنات)ختانرفضهبضرورةتؤمنماووضوح

للموقفوالحقيرةالمغرضةالنوايالطلأبهافيهئوضحالذي

يسئمحولكئهومعفد،صعبموقفإئه.الغربفيلذلكالرافض

فيالغربفيلموقعهاتمافاومدربمةصادقةتكونبأنللأستانة

واحد.آن

نيويورث
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والخاوج:الداخلبينالعربيئاكلمادبتعليم

بلدانثلاثةبينباحثةتجرية

ءا!لانجينويند.!
ادري!ررسماحد.ترجهكأ:

،سماحعزيزي

انتظاري.فيالإلكترونئةرسالتكلأجد)تايوان(تايييمنعدث

هذافيالآحىابدأكتبأنمنيطلبتحينئذرذ،لمأئكآلثثعر

آخررأيتآنخذثهل!سيفتحالديدانمنعلبؤأفي،الموضوع

تنينجاثج!،!نمزليأنغفيلموآفصدالعالمثةةالسينمافيبدعؤ

الخضارتئيئفيطالدثوهولي،""آخذالفيلمهذافيمختبيئ؟"

مجموعةمن،الصياغةرديئةقصةوالصينئة،الأنكلوفونئة

المطؤفين"الفرسانببطولاتالخاصئةالعشرينالقرنقصص

التيالشافةوالمتطفبات*الهانئةالقومئةعنالقصةهذهوتحكي

أفي-فحو!هاالشخصتة.السعادةعلىالفروسئةالقيئمتفرضها

التقاءعنالناجمةائمزب!ةالمفارقاتعنمركبؤقصةإلى-!لي"

وعنالصينئة،الحضارةفيوالطاويةوالبوذئةالكونفوشستئة

وجههدوءإن-المتباعدةالعالمرؤىخضئمفيالذاتئةوقوع

ذاتيةيلصالذيالمشاعراضطرالتئخفيعينتمهتقطأوالإنسان

شكلها،الذيالعالمفيسعيدةتحياأنفيرغبائهاأربكئها

التجاوزذلكنحوالمتعفدالتوخهولكنأيضتا.تتجاوزهأنوفي

مكانالفوضىوبإحلالغقب،علىرأشاالعالمبقفبيهذد

المختبئ،التنينوهي،الشابةالبطلةتقوموحين.الأولالصفاء

التيالعقدةقصدء-غيرعن-تفذفإئها،البطلسئصبسرقيما

خلهذاالبسيم!وبصنيعها.حولهاالآخرينوعانح!عانقهائفسك

وائتشلالهمثن(البنياني)ذلكالذاتيةعنالقناخوشقطالعاتئم،

نسيخها.

الأدلتتعفمين"كيفالعزيز،أئهاعليئ،تطرحهالذيالسؤالإن

نأذلك.7مختبئتئينو"جاثم))نمزبحقهو(العربلغيرالعربيئ

الطبيعةئخفيأنتستطيعلاالسؤالفيالظاهرئةالموضوعئة

)أئجزثموفتةتسويةهوإئمانعفمهفماالمتوفعة:للإجابةالذاتئة

المشايمسةلرغباتنا(التفاوضمنللمزيدقابلةأبذاوهيبالتفاوض

الهوئةسياساتأنليويبدوولإيديولوجياتنا.المعيشةولتجاربنا

كانأتأ،نعرفهماوكيفئةماهيةتقررالتيهيص!44+348أص3ء4،8

وموضوعتينأكاديمئيننكونأنإلىالسعيفينثذلهالذيالجهذ

لرغباتنافريسةنتعفمهماوكيفيةماهيةكانت!اذاوحيادتين.

عنعيتهالأمزنقولأنعليناأفليسدواخلنا،فيالتيوشياطيننا

فيفأنتتعفمينكه"كيفتسا!لني:فحينئعئقه؟ماوكيفيةماهييما

ئكشتصأنأخشىسؤالكشثروفيأندب؟،""قنتسا"لنيالحقيقة

فماويهتز.ئفقققدالهوئةلقضاياالهشنتأجيليأنذلك"أمري

فيالعربيئالأدقيبتعليمهاصينئة-تايوانئةامرأةتفعلتراها

والإفريقئة"الشرقئةالدراسات!كلئةهيغربئةأكاديمئةمؤشسة

عنالإجابةفيللبدءجثدةنقطةهذايكونقدولكن؟لندنفيالكائنة

تجاربي،غثزهاتص!وغالتيالسمبهلطرحإلىسأسعىولذا.سؤالك

التيالدراسئةالمساقاب،التعليمفيوفلسفتيوايديولوجئتي،

غالئاالتيالهويةسياساتعنهذهأفأأنأمجذلاأئنيغيرأعفمها.

مجزدعلىأجرؤلكيأكونئرانيفمن.فيهاضالعةنفسيأجدما

تطهرأيضئاهنا؟ممكنأمزالذاتئةعنالإفصاخأنفيالتفكير

إليها.وأحتابخأرتديها،التيالأقنعةأح!ثأئنيوهي،أخرىحقيقة

الفاتحجامعةمنالعربيئالأدبفيالبكالوريوسشهادةعلىحصلث.لندنجامعةفىوالإفريقئة؟الشرقئةالدراسات"كلئةفيالعربيئالأدبأستاذة

صينيئ.-تايوانيئأصلمنوهي.وفيرجينياكولومبياجامعتيئفيلندنقبلودزسث)نيويورك(،كولومبياجامعةمنوالدكتوراهالماجيستيروعلى)ليبيا(،

)المترجم(..مب2وه9عاميئبينالحكمعنانقطاغوتخفلهام،بو.22..مق602عاميبينالممتذةالفترةخلالالصينحكصبشلالةالهان؟
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اويانجينو-لند.!

الشرقئةالدراسات"كلئةفيسنواتأربعمنذالتعليمبدأثحين

إدراذفجأةصتغقني،لندنلجامعةالتابعة.(.!.ش.د)ك"والإفريقئة

منهابخإنأقولولعقي.وتتلاقىتتجغعالرخوةتعليميئخيوطأن

فييقعانلندنفيهناالتعليمئةوالفلسفةا!اديمئةالدراسة

دراستتاأياتمأتذكر.الليبئةوتجربتيالأميركئةتجربتيبينمنزلؤ

كلأولأتأخذأنعليناكانحيننيويوركفيكولومبياجامعةفي

؟الدكتوراهأطروحةكتابةفيتشئرعأنقبلىالعلياالمساقاتتلك

الأدبفيذزشناهاالتيالإلزامئةالمساقاثكانتالجامعةتلكفي

منمتخزتجئيئطالبثن-لأئناوذلك،شم!نارات،،*عنعبارةالعربيئ

منوأنا،بيروتفيالأميركئةالجامعةمنأنتعربيتئيئ،جامعتثن

طوقعنشتئناأننااعئبيرناقد-الغربطرابلسفيالفاتحجامعة

تلكيمقدوروكان3.لاص!حمداص!كهكثاهح3الم!شحثةالمساقات

العربيئالأدبفىدراساثبأئهاعامةئغز!التيالسمينارات،

بوصفهائداروكان!ت.موضوعأفيتغطيأن،الحديثأوالقديم

حاميةجدالاتفياستغرقناماغالئاوهكذالها:نهايةلانقاشاقي

إلىنصلىأنددنمنأو،بالضرورةالسمبدتنددكبأندمنمن

شيئامعنانخملىأنتدئرناأئناأذيىكالآن.مترابطةاستنتاجات

الذيالتعليمأنشعرثالآونةتلكفيولكنالسمينارات،تلكمن

منلتؤيخرجثكنثفقدء.الشيبعضنمشؤشنغائع!نتلقاهكئا

المحاضرات-ينبغيمماأكثزرئما-واعتذثالليبيئالتعليمنظام

الفارقولعل.فيهاقئسنلاالتيالمغقتةوالآراشالواضحالبناءذات

المختلفة،لأهدافهمانتيجةونيويوركليبيافىالتعليمنظاقيبين

البكالوريوسقبلماالجامعئةالذزجاتمنكامنهمآيتوفعهولما

نأأينبغيمتغايرغالتعليمفيلمفاهيتمنتيجةلعفهأوبعدها،وما

.الجامعاتفياثعرييئالآدبل!ذرشر.

ثرغباتنافريسةنتعنمهماوكيفيلأماهيهكانتإذا

قأعليناأققين!ىدواخلنا،فيالتيوشياطيننا

نحتمه؟ماوكيفيةماهية!كنا!مرعينهنقور

كاندهاذائعفم،،"كيفعلىأئمئعفم؟"ماذاعلىالتركيزيكون

إلى*الماذا"منالتركيزتفليبدأفمتىمغامرغوبثنالأمران

ففرطةبدرجةأكدالليبيئالتعليميالنظامأنوالحقالكثف؟؟"

التعليميئالنظائمشذدحينفي"الكئف،؟حسابعلىءالماذا"

تمافا.العكسعلىالأميركي

نيويوركفيكولومبياجامعةفيالاثتئن،نحنتجربئنا،كانت

حيثشارلوتشفيلإلىانتقلثأنبعدإلأذلكأدركولم.فريدة

جئثوبعدهاا،واشنطنضواحيافيفيرجينياجامعةفيدزسث

فيعفمناالذيفالبروفسور.الآنأدزسحيثلندنإلى

وكانالجامعثة،أطروحاتناعلىوآشثرفكولومبيافيالسمينارات

الأساتذةومعظئم-عافةأوروبيئرئمابلبريطانيئتعليبمنظابمنتابخ

كئاحينالمتحدةالولاياتفيالعربيئالأدبحقلفىالرئيسين

نإأقول-أوروبافيالمهنيتدريتهمتلفؤاأنشنقجامعئينطلأئا

المغفقة.،و!المساقاتكا"البحثبينالأرجحعلىفئزالبروفسورذلك

فيوالماجيستيرالبكالوريوسطلأبمنالمطلوبةالأخيرةفهذه

،الغربطرابلسفيتلفيئهاالتيبالمساقاتشبيهةكولومبياجامعة

أكثزبطريقؤالمعلوماتتحصيلإلىجميجهاتوخفهاحيثمن

علىالحصولإلىبصاحبهيؤديالذيالبحثوأفا.منهجئة

فيانغمازا-القريبالأمسحتى-اعئيزفقدالدكتوراهش!هادة

وبمساعدةمئصلؤالمعرفةمنمجالاتوفي،بعينهمختابىموضوع

المشثرفمعاللقاءاتأنزعمثإذاأخطئلاولعفيفقط.فشئرفي

الطالبلحاجاتتستجيبمفتوحةنقاشاقيتكونماغالئا

كانواإن-الطلآبيعتادأنهوالمتوخىأنوذلك"واهتماماته

الاستقلاك-مستقفينباحثينيصبحواأنإلىحفايتطفعون

)م(الأساتذةأحدبإشرافالعلياالدراساتموضوعاتمنموضوعإلىالمنصرفينالطلأبمنصغيرةمجموعةمنمؤئفةدراسئةحلقات-*
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15."الدكتوراإلىالمؤذياالبحث!فترةيسفىماأثناءالفكرفي

فيائمشثيىفمعولقاءاتنابسميناراتناالوصصهذاأيذكرك

بعضنأحيائااجتذبثالسميناراتتلكأنصحيحكولومبيا؟

أئهاإخالولكتي،البكالوريوسمنالأخيرةالسنةفيالطلأب

افشرف.معالخاصئةاللقاءاتإلىيكونماأقرقيئداركانت

منالمبكزةالأجيالفبين.الأجيالمسألةهوالصددهذافيالأهح!

مامفاهيئمخضعث،أخرىجهةمننحنوجيلياجهة،منالباحثين

لتغتراتءجذرثة.التعليمومادةا!اديميئالنظائمعليهيكون

النظرئاتعلىاعتماذاأكثزغذثأولأ،الأدبئة،فالدراسات

التعليمعمليةإلىئضافأن"آذزبخ"صاروثانئاوالمنهجئات؟

أساليبمثلأشياءفيهابما،"للنقلالقابلة"المهاراتبعضن

!اذاك.بحثئةورقؤكتابيماإلىالمؤذيةالموضئحةوالخطواتالتحليل

الفغالية-سؤالأنذلكالتفكير"لإعادةعرضةالتعليئميصبح

يفدفتعليميئبرنامجكلعلىالمفروضيماالوقتقيودإلىبالنظر

يجبمافيالتفكيرعلىيسيطرقد-جامعئؤدرجؤتحصيلإلى

مأ،التعليمعلىالتركيزيكونأنأيجب:التعليمبؤرةعليهتكونأن

طلأبهم،تعفمعنمسؤولينالمعفمونيكونأنأينبغيالتعفم؟على

تعفمهم؟فيناشطدوبىذايكونواأنالطلأبهؤلاءعلىينبغيأم

إلقاءفإنسؤالكلمنالأولالشقهوالجوابكانإذا

الأسلوبئهويبقىأنينبغي"(بالملعقة"الإطعانم)أوالمحاضرات

الثانيالشقهوالجوابكانإذاولكن.المعرفةلنقلالأساسيئ

نأمستهذقؤمهاراقيحولمنائمغذةالسميناراتعلىفإنمنهما

ئطتدتأنبللا...ئشخعأنالفكرك!الطلأباستقلالوعلىتغئم،

طفئا.

وأالئقافاتفيسواءالفلسفئة،الخلافاتهذهجانئانخثناإذا

البرنامجبتصميمالمتعفقةالعملئةللمسائلفإن،الأجيالعبر

1002-/6صور!895

بحسبالدراسئةالسنةوبتقسيم-بمتطفباتهثح!ومن-الدرإسي

الأدبفمساقات.المساقشئىعليهسيكونمافيتأثيزاالمواد

منجزءالعادةفيهيوفيرجينياكولومبياجامعتيئفيالعربيئ

واحدة/منطقؤفيتخصئميمع،الإنسانئاتعامةءفيجامعثةذزجة

حصلناأئناسوىشهادائناتذكرلاولهذا."الأوسطالشرق"!

ودكتوراه.ول()فىطعفلسفةوماجيستير)ولسماجيستيرعلى

اعتبازيتئمنلكعلىوبناغ.الشرقأوسطئةالدراساتفي.؟!().!

أوسغمخالطمنيتجزألاجزءأبالضرورةلامستقلأ،مساقيكل

فيشهادةتتكوققدوعليه.العربيئبالأدبمعفقؤمعرفةإلىيخفدف

وأالفغةفيأكثرأومساقءمنمزيجمنالأوسطالشرقدراسات

جامعةفيوأفا.السياسةأوالفنأوالدينأوالتاريخأوالأدب

ذإ:الصحيحهوفالعك!ساللندنئة.إ..د.شكوفيالليبئةالفاتح

وعليهالتخممض.فيمتكاملبرنامجمنجزءامساقكائعتبر

صميمفي!العربئة"فيالجامعئةالشهادةتتضفنأنيجب

وعلىوالأدبئة*الفغودثةالمساقاتمنتشكيلةالدراسيئمنهاجها

الأدبفيتمهيديثنمساقثنيأخذواأنالثانيةسنتهمفيالطلأب

وفي(.الحديثالأدبفيوالآخزالقديمالأدبفي)واحداالعربيئ

بلدءعربيئ-فيعافاأمضتؤاقديكونواأنوبعد-الأخيرةالسنة

الأدبفي)واحذاالأدبفيعاليئنإضافئئنمساقئنيتلفون

يخصنمافيوأفاأيضئا(.الحديثالأدبفيوالآخزالقديم

ذلك.د.لثى.إ،وكالفاتحجامعةبينفالقفثفةالعريئةالفغةمساقات

ولهذاالعربئة،هيالأئمئغئهلمنمصفئمالتعليميئالفاتحمنهاجأن

هناكطالبةكنثفحين.اللغةتلكوعلويمالأدبعلىالتركيزانصمث

والغروضالعربئةللقواعدباع!ملهامخصئصةمساقاتمنآقذث

للأدبمخمئصؤأخرىعنفضلأ،الأدبيئوالنقدوالصئزف

والأموك!،الجاهليئ،كالأدب:المختلفةالتاريخئةمراحلهبحسب

فيمتاحةغيزالرفاهيةهذهومثل...والحديثوالعئاسيئ،



ا!لاقجين!لند.5

كبيزامقدازالأنأميركئة،أوبريطانئةجامعةأفيفيولا..إ.دشك

ذاتها.حذفيالعربثةاللغةتعليمإلىيثصرفأنبذلاالطاقةمن

.المساقاتطو4هوالنظاقئنبينإضافئأفارفايشتئماأنوالحال

نظائمهوالمئبعالزمنيئالنظائمحيثالأميركئة،الجامعاتففي

خمسةعلىالعادةفيالمسانيقتصرأ،والربيعالخريفاالفصلثن

وأالبريطانيئالنظامفيالمساقأنحينفيفقط،أسبوغاعشز

منأسبوغاوعشريناثنينحوالىأفيبأمم!ملهاسنةيئلغالليبيئ

يمكنالذيالسؤالالمساقمضمونيقررماوغالئا.الدراسة

22أو15فييعفمهأنالأستاذئفكنماذا":بالآتيتلخيصئه

علىأيضئايغتمدانقدوشكهالمساقمضمونأنزذأسبوغا؟"

كولومبياجامعةمنهاحمثليأكبرمنهاجففي:المتوفرةالمساقاتعدد

للحديث،واثنانللقديماثنان،العربيالأدبفيمساقاتأربعةهناك

للمسحمخمثصئاوالثانيثنالأوقئيئالائنينمنواحذويكون

مكانوفيمعئيئ"موضوعفيسمينازاوالآخزالأدبيئ،التاريخيئ

ثمالمشح،مساقفي"ماذا"اديذرسأندائفاالمرءبمقدوركهذا

منهاجمثلإأصغرمنهاجفيوأفاالسمينار.في"الكيف"إلىينتقل

العربيئ؟الأدبفيفقطمتوفرواحذمسانفهناكفيرجينياجامعة

يقولأنالمرءيريدماذا"سؤاليغدوالخطيرالظرفهذامثلوفي

فيوأفا.بأع!ملهالمساقيؤطرالذيالسؤاكهوالعربيئ"الأدبعن

كلففيحفا:الثراءمنينبوغايبدومتوفرهومافإن..إ.د.شك

كلأتغطي،العامامتدادعلىمساقاتأربعةالأقلعلىهناكسنة

البكالوريوسلطلأبمصفمةوهي،والحديثالقديمالأدبمن

هي،القديمالأدبمنخياراتثلأثةهناكأنذلكوالماجيستير.

القرونفيالشعبيئوالأدلثالقديمالعربيئوالنثرالجاهليئالشعز

درلصاا،+ء3ء"ةلأ،+!عط+ولولةحىك!*"!،680.يغلتوناكتابجعرا-*

.اثجاهعاتفياثعرييالأرربتدرش!.

علئنكوياتتيحثندتجامعةفيالمساقاتوفرة

"الماذا"علىثلتركيزهشصغينوفضاءوقتا-الاقل

مغااثكيف"و

العربيئالشعرعنمساقاثفثمةالحديثالأدبفيوأفا"الوسطى

عاتممساقعنفضلأوالروايةالقصيرةوالقصةوالمسرحالحديث

."الحديثالعربيئللاربوالسياسثةالاجتماعئة*الأبعادبعنوان

وفضاءوقئا-الأقلعلىنظرئأ-تتيحهناالمساقاتوفرةأنوالحق

أيضئا."كيف"ادعلىبلفقطماذا""ادعلىلاللتركيزمتسغثيئ

باللغةمعرفةمنالمنهابخيتطفبهماهواخر،هاثماعتباروهناك

بالعربئةالطالبمعرفةتكونلاحيث،العائمفالمساقالعربئة-

جميعهامتوفرةنقدئؤوأخرىأدبئةنصوصحولمنئينى،مطلوبة

بالأدب""الأصيلةالمعرفةتغدوهنا.أساشاالإنكليزئةبالترجمة

:المساقهندسةيسقرهذاأنوالمفارقة.موضوعذاتغيزالعربيئ

هوماإنثمالعربئة؟اللغةتعليمإلىتنتفيهناالحاجةأنذلك

أئنيوالواقعمحدود.العربيئالأدبنصوصمنبالإنكليزئةمتوفر

منبكثيرأسهلفيرجينياجامعةفيالعربيئالأدبتعليموجدث

بالعربئةومعرفئهمبكالوريوسطلألثجمهوريلأنإ.،.شد..ك

وأفا.الإطلاقعلىمعرفةءبهاأفيلديهمكانتإنهذا...محدودة

جز:العربئةالأدبئةالنصوصتذؤقفإنإ-،.شد..كفيهنا،

إلأالعربئةيتعفموالمالطلأبمعظئمكانوئما؟المساقمنأساسى

مساعدةعلىمهفتيمنكبيزقسح!تركزفقدفقطسنواتثلاكأ

منالقسموهذا.الأصلثةالعربئةبلغتهاالنصوصفهمفيالطلأب

التركيزعنالطالدتيخرفماوغالئاطويلأ،وقتايستهلكالمساق

الأدبيئ.والتحليلالأدبثةالنظرئاتعلى

العربلغيرالعربيئالأدبتعليمفيأسلوبييستجيبماكثيزا

ماكثيزاهوبلقيوذا-تكونماغالئاوهذه،البرنامجلمتطفبات

مكؤنة2-*للكلمةالإيجلتونيئبالمعنى-فا"إيديولوجئة،(ديستجيب

بعدها.وما211ص83!\،مينيسوتا،!نشوراتعن
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الحقل،لهذاوألفتيتجربتيومن،بالتعليمالخاصةفلسفتيمن

ومنصتخمئمئا،نهخامامجاليمعرفيمامنيجعلأئهآغتقدومما

أؤمنأنا.الغربفيالاستشراقئةبالدراساتالإشكالئةعلاقتي

وبأنالتعفم،علىينص!ثأنيجبالتركيزبأنراسخاإيمائا

وأنالبحثثةالمصادرإلىالطلأفيأوخهأنهيكمعفمةمسؤوليثي

أكونأنئمكنلاأئنيغيريتعفموا.لكيالكاملةالفرصنئعالوا

نظزاعليئ،بأنأيضئاوأؤمنغذمه.عنولاتعفمهم،عنمسؤكاولة

القابلة"المهاراتمنمجموعةعلىأركزأن،الوقتقيودإلى

أتقئأأنعنبدلأ،الأدبدراسةفيتحليلثةمناهجعلىأك!،"للنقل

الطالبمنئطف!ثالتيالنقدكتبفيموجودةووقاثغمعلومات

وكأئهاالأوقاتمعظمفيصفوفيأئيروهكذا.يقرأهاأنعادة

أثأ-للطلأبالكلانمأرميفأنفيها"أحاضيروقفماسمينارات،

لحظةأفيفييستطيعونعندهالأئهمقوثةذلكفيرغبئهمكاتت

أئنيكما.عقيئمعملرأييفينفؤ-ئعاشا!رؤولثتهمنخنواأن

خيزناهالذيبالضياعالشعورمحنالتعويضفيالإفراطإلىأميل

أخذناها.أنشتقالتيالسميناراتفي

ماموضو-بمحولبإحكايممبنئةتكونأنإلىمساقاتيتئجهولذا

حصيلةإلىتؤذيأنئؤقل،بظرثؤعنهجئةأهدأفيجملةوحول

الماجيستيرطلأبإلىالموخهةالمساقاتففي.اتسافاأكثر

"زبدةكالأئهاضرورتأمطلئاالأدبئةالنظرياثتصبعوالدكتوراه

النصنبينالعلاقةعنالشيءذلكأيضئاهناكإنثممنهـجنا.

الأدبئةالنظرياتعلىفعلإرذاعتبارهئفكنماوهووالمثمياق،

إخراجفي"الاستشراقئة"العاداتعلىأوالنصنعلىالمرتمزة

آخزالاوأخيزاالمباشر.الثقافيئالسياسيسياقهامنالنصوص

أحئه.وماآغرفهماهوإثماأعفمهماالمطافنهايةفييقررمافإن

عنمساقاتتقديمإلىوأميلعثلأ،الشئغرعلىالئثزأؤثرفأنا

ص!ب،/0011003-6
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يهيئنصهح!،!،

وربما.العافةالأدبمساقاتفيللنثرأطوكوقئاأكزشأوالئئر،

التيالمساقاتالعواملهذهتقوليثكيفآلثئرحأنالآنعليئ

أعفمها.

فيعاممساقبإعطاءقمثفيرجيناجامثةفيالتعليتمبدأثفحين

بدلأوقذمثستقينبعدانكضثثم،العرفيالأدبعنالربيعفصل

واحذا-مثلأ-فعفمث:بالموضوعاتاعتناءأكثزصمماقاقيمنه

،"المعاصرةالعربئةالروايةفيوالاغترابوالسياسة"الحببعنوان

تنحيتيفيالرئيسنوالسبب.،محفوظنجيب"رواياتبعنوانوآخز

قد-موضوعؤحولبتائهصعوبةكانجانئاالعائمالمساقذلك

قراعهخاصيبوجبماالطلآلثفيهلقد.لئهوتشتى-مركبةتكون

القضايامنعددمعالتعافلعتذلىعمترخفا،العربيئالشعر

والغربنة،والاستعمايىالتحدييىملو:نفسهالوقتفيالإشكالئة

أكنلم.وجديدةقديمةأدبئةأجئاستشكيلفيجمييهاهذهودويى

المساقذلكصعوبةمنامتعضواالطلأبولكنالتسطيخ،أريد

لاحفا.فشلهفيأسهمثانذاكتجربتيققةأنوآخمسب"العائم

القضايافيأخوضأنعنوتمكتث،الروايةعلىأركزأنتعفمث

الجنسذلكدراسةخلالمنالحديثالعربيئبالأدبالمرتبطة

الأدقيأربطأنمن-الأهتموهو-أيضئاوتمكنث،بعينهالألبي

قيئعطىآخرومساقيالمساقهذابينتواصلأفأخلقبالتقافة،

فيالمعاصر."العربيئالعالمفيوالمجتمع"الثقافةبعنوانالخريف

"الحبائمغثونللمساقأعوامعذةقبلقذمئهالذيالوصصيليما

:!المعاصرةالعربئةالروأيةفيوالاغترابوالسياسة

عدذاورثثفقدنسبئأجديدأدبنشتىالروايةأنمنالزغم!على

عنيمتزهاماوأفا.التقليدثةالعربئةالأدبئةالأجناسوظائفمن

العريئة!القضيةاالتزافهافهوأخرىبلغاتالمكتوبةالروايات

نشويمتارينيلتوثيتيوسيلةالروايةتلكالعربالكتابواستخدائم



اويانجينويند.!

المختلفةالسيا!ممئةالتياواتعلىوللتعليتيالمعاصر،العربيئالعالم

نإ.أفضللمستقبليالخياراتولاستكشافأحيمائا،والمتصادمةبل

معفنيهبفتوحتحقيقكيفنةهوالعرلطالكئاب!يواجهالذيالتحدوي

السيالمميئ،مأزقهمعنالتعبيرفيأمناء-نفسهالوقتفي-البقاء

هذاوسيركزالشهعورك!.أوالثقافيئأوالواقعيئالصعيدعلىسواء

الوضععنللتعبيرالكتافيأولئكتسالكهاالتيالسبلعلىالمسان

منوذلبهوتحليليما،وشرجهالقزاءإلىولتقكهيلا!همفيالسياسيئ

فياللاحقأوالناجموللاغترالب!لعدمهأوللحبوصفهمخلال

."أعمالهم

ذاتهفيتاتمالإنجليزفة،باللئغةمساقيبنيةخلالمنحاولثولقد

طزفاللطلابأبئنأتآملى(،كئثما)علىمنطقئأومتماسلأ؟

اخذةالنظويات،فيأغرقهمأندونمن،النصوصلقراعةمختلفة

سعيد-إدواردبكلماتأؤ-العرييئ،السياقالاعتبارعينفي

هذاوفيمنه.جزءاتشئىالتيالعالمفيالتصوصموضعة

أساشائغنى)وهوبهأقومالذيالبحثأمزجرحثالمساق

قراعةيحبون)وكاطلأبيالطلأبباهتماماتوالسرلى(بالقصص

الثقافئةبالممرامةأضخيأنغيرمنعنها(والحدميثالحكايات

أهدافيتحقيقعلىحرصيؤمعالأدبيئ،التحليلىبمناهجالمرتبطة

محلىأمزينجحلاوهكذابئسروالإيديولوجئةوالثقافئةالتوبوئة

كذلك؟أليسآخر،حساب

العوبيئالأدبعنمساقلأفيأعلاهتفصمهابالرويةأحتفظمازلث

برفاهيةأتمئعالآنولكئني-لندنفي..د.ش.إكفيبتدرشمهأقوم

العر!ة.بالئغةنصوصيتدرشىعلىوالقدره،الإضافيئالوقت

مستوتيعلىمساقاتع!ةالكلئةهذهفيعفمثوقد

نأغير،والحديثالقديمالأدتجثتوفيوالماجيستير،البكالو!يو!ه

القديم"العرفيالأدبفي،)مقدهةهمالدفيالأثيزثنالمساقئيئ

اثجيامعأرز.فياثعوليالادبتدرشى.

رغبتهمكافت؟يا-ثلطلأباثلألأمآرميأن

سكمررأييفيتفو-قويةذثفي

عقيم

السنةبطلأبخاصنوهوالأؤل!،في-"القديمالعرييئالأدبؤ

وكيفالقديمالعربيالأدبدراسةمصالمزطلأبيأعفم،الثانية

مساققيئدزسالأديئةالنظرياثكاثتوفا.نصوصتهيقرأون

غيزالنصوصوتدزسالحدميث،(،العوبيئللالىب"مقدفة)هوأخو

الإسلامئةللنصوصا،مقذمة)هوثالثمساقيفيالأدبئة

عنمساقلإعطاءالوقتمنمثسغلدفيباتفقدالمبكزة"(،

بقراع!ذلكأختمولكيئالقدبمةالكتابةعنالأساسئةالأنماط

الئغةعلويموتعريفاتفكانةحولىالم!مماقفبنيث.مختارةنصوض

الذيالإطارضمنمنالقديمالعوييئالأدبتطوزمتت!ئعةالعربئةء

بالقواعدبدأتاوهكذأ.المشهيوةمقذمتهفيخلدونابنارساه

وتطو!ال!ثهعرلىو)سةفيهذهأكرثوكيف،المعجميئوالت!ييف

،العلومبتلكالمرتبطةالكتابةأجناسنقاشإلىانتقلناثمالألىب.

بيئالألىالنقذنلكفيبماالشعر،و!شروحالتراجمكئبمثلي

حولينقاشيوختفنا.والفغةالقواعدعنالنوادرمنومجموعة

وم!اماتالجاحظبخلاءملو،جديدةأدبئةأجناسانبثاق

نأآهكننيالأساسئةالمقذماتهذهمنانتهيثأنويعد.الهمذاني

عنفضلأ،القديمالعوبيئالأدبفيمحذرةقضاياعلىأركز

الأدبئة.النصوصمنمجموعةقراعةمنمستقاقيتحليليبمامنامج

كليتموضمغوكيف،التراثفكوةحولالمساقبنيثالسئنةوهذه

تمكنثوهكذا.ذاتهالو!هفيعنهويفترقالتراثهذاراخلنصن

والخمال!والغوائبي،،والتتامنالتأثرنظرياتأدخلأنمن

العوبيئللادبتذ،فناالنظرياثهذهئعززكيفأئثنوأن،الحواركب

فيالأميركئةء"النزعةمنشيئاأذخلأنأيضئاوحاولث.القديم

بذاته"مكتصمنهماواحدكلفصفئيئ،إلىفقشمئه،المساقهذا

وبعدالنثر.علىالثانيوفيالشعر،علىالأؤلالفصلفيدركؤث

الشكلبينالعلاقةفيبحثنا!رالقديمةالقصيدةمناتخذناأن

!!ي،ء\



منالتراث/التقليدبينالناشبالتأزنمإلىأيضئانطزنا،والمضمون

جهةمنالتغييرثةالدوافعوكل-الشكلفيبئيئنتمي:وهو-جهة

وهكذا.وحدهالماضيإلىينتميلاأمزاالذزنمذلكبوصف،ثانية

شاكربدرإلىزهئربنكعبمنالنتمعرتطوزنقتفيأناستطعنا

استخدمناثئم.والمتنتيتفاموأبينواسبأبيمروزاالسئاب

بدراسةلنبدأالشعردراسةفيإليهاتوصلناالتيالخلاصات

فيالفغاتتعذدإلىونظرنا،الحكاياتسردعلىفركزناالنثر.

ئفكنمجالأوالمهرجانئة"الضحك"احتمالوالىالنثركبالسرد

القرأنفييوسفقصةوقرأناوالتجديد.الإبداعبهدفنحئه

الرحلة)وهوالسردفينموذجهاوربطناالأنبياء،وقصص،الكريم

الخاصنالقسموقرأنا."الشذةبعد،القزجبقصص(العلمطلبفي

وتحزئيا،النقائضكتابمعبالمقابلةالآغانيكتابفيبجرير

الشعر.ثقافةتعريفخلالهامنالأغافيكتافيأعادالتيالوسائل

غيزتبدوالتيالأدبئةالأجناسمنعددبينالعلاقةفحمئناثم

ابنعندالظلخيال)أوالمسرحمثلبالآخر،واحدهاصلةذات

والأدلبللحاتمي("الموضحة!الرسالةفي)كماوالترس!(دانيال

إلىأخيزاونظرنا(.الهمذانيومقاماتالجاحظبخلاءفي)كما

المقامةفيكما،الأدبفيوالجمالئاتالأخلاقبينالعلاقة

انمضيريه.

منظورأهميةطلأبيفيآغرسأنأعفمهمافيأيضئاأحاول

القديمالعرفيالأدبدراسةفيفحتى.النصوصفهمفيالقارئ

نأالمفارقةبل.نفسهالحديثمنظورنامنتفربأنيسعنالا

مابالتحديدهوالحديثةبالغذسةالقديمالعربيئالأدبإدراك

وجزءحئةالنصوصهذهأنوكما.بحاضرناالصلةوثيقيجعله

أئهانتصورأنعليناينبغيفإئه،اليومالثقافئةالسياساتمن

نأأشعرأيضئا.الماضيفيالثقافثةالسياساتمنجزءاكانت
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الصيني"!وأفا.فيئالعربيئ""آتجثذة!ابرنامجيكونأنينبغيهذا

فيوقوعيعدمفييجيءأنلعفهولكنيجيء،أينأعرففلافيئ

عدموفيالعربيئالأدبعنالغربئة"و"الشرقثة"الخطاباتلثترلث

الداخلمنبوصفي،فأنا.""مفكيهوالأدبهذابأنالإحساس

لاولكئيالعربيةالأدبعنالحديثعلىقادرةمغا،الخارجومن

العربيئالأدبإن.فيهالفصلالكلمةأقولأنعليئبأندائفاأشعر

منجز"!بوصفهفهفهويمكنفحسدث،أدئا-هذهوالحالةتيغدو-

أصالة،بئىالصينيئبهاينتئعرقدالتيالعافة،البشرثةالتجربة

نأالممكنومن.بهاخاصنعربيئسياقفيمموضعةكانت!وان

لالكيئالآنسا!لوففولكئيعنها،لأتحذثأخرىذاتيةخيوطاأجد

نفسي.فضثيفيأمعيئ

لندن


